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كَلِمةُ الناشِر

الحَمدُ للهِ مُبتَدأ الأشيّاءِ ومُنتَهاها والصّلاةُ والسَلام على 

رَسولهِ المنُتَّجبِ طَه

وآلهِ خيُر الورى وأتقاها

واقــعِ  بــعٍ ومتَّحقــقٍ في  متتَّ عــى كُلِّ  يَّخفــى  فــا  بَعــدُ...  أمــا 

الُشــكلِتِ الأسَُــريةِ  الكثــر مــن  الراهــن، مُعاناتــهِ  مُجتمعِنــا 

دت ومــا زالــت عُــرّى الكيّــانِ الأسُــري, وعــى إختــاف  التــي هــدَّ

لواقــعِ  إنعكاســاً  مثّلــت  التــي  المشــكلاتِ,  تلــك  أســبابِ 

الأنانيــةِ والظُلــم والتَعسُــف والإســتبداد, وصــولاً لإفرازاتِهــا 

قبيــلِ حــالاتِ  مِــن  غــر مســبوقةٍ  إلى حــدودٍ  ــت  تفاقمَّ التــي 

ك  الطــاقِ والانتحــارِ والهــروبِ وغيرهــا مــن محققــات التفــكُّ

دُ بفسّــادٍ لا مَنّــاص منــه   والإنحــالِ الأسَُــري, الأمــرُ الــذي يُهــدِّ

أمــدَهُ  يتّعــدى  الإنســاني  للواقــعِ  وإنحــدارٍ  الحــالي,  للجيــلِ 

والعِبــادَ.   البــادَ  الخــرابُ  فيَعــمُ  اللاحقــةَ,   ألاجيــالَ 

ذلــك,  لــكلِّ  التصــدي  في  الأخلاقــي  الواجــبِ  مــن  وإنطلاقــاً 

يَتشــرّفُ المرَكــزُ الإعلامــي لمكتــبِ سَــماحةِ الأبِّ المرُبــي الشــيخُ 
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مُنتظــرُ الخفاجــي بتقديــم ونشــرِ هــذا العمــل الكريــم والأثَــر 

المنــزلِ",  سيّاســةِ  في  "رســالةٌ  والموســومُ  لسَــماحتهِ  النافــع 

الكَريــم. القــارئ  يــدِ  ليكــون في متنــاولِ 

إختصَــت  ّــا  لم نظيُرهــا,  قــلًّ  متكاملــةٌ  إصلاحيّــةٌ  رســالةٌ  وهــو 

تســتهدفُ  عمليــةٍ  وأســاليبٍ  ومرتكــزاتٍ  قواعــدٍ  مــن  بــه 

ألا  فيــه  والأصــل  المجُتمــعِ  نــوّاة  وتَرقيّــةَ  وتَهذيــبَ  تنظيــمَ 

وهــي )الأسُــرَة(, كمــا أختصَــت بوضــعِ منهــاجٍ مُتكامِــلٍ لــرَبِّ 

مَســؤولياتهِ  مُمارســةِ  لــه في  إعــداداً حَقيقيــاً  يمُثــلُ  الأسُــرَةِ, 

بأكمــلِ مــا يُحَقِــقُ بــهِ صَــاحَ أفــرادِ أسُــرتهِ ويَجعــلُ مِــن تلــك 

الأسُرةِ أنُموذَجاً يُحتذَى به لتحقيقِ رُقيّ الُجتَمعِ والإسهامِ 

الفاعِلِ في تحَقيقِ غايةَ الله تعالى من خَلقهِ في عِمارةِ هذه 

ــنَ الأرَْضِ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فِيهَا(هــود /61   الأرض )هُــوَ أنَشَــأكَُم مِّ

ســائلين المــولى عَــزَّ وجَــلَّ أن يتَقبّــلَ هــذا العَمــلَ قبــولاً حَســناً 

ليَعــودَ عــى عِبــادهِ بالخَــرِ والــرَكاتِ

 والحَمدُ للهٍ على ما أنعمَ .

المركز الاعلامي 
 لمكتَبِ سمَاحةِ الأبِّ الُربي 

الشيخُ مُنتَظرُ الَخفَاجِي
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المقُــــــــــــدِمةُ

السلامُ عَليكمُ أحَبتي

العمــلِ  طالــبِ  أو  الكَمــالِ  لطالــبِ  المهُِــم  الــدَور  تَحقيــقَ  إن 

رســالتِهِ  لأداءِ  المنُاســبةِ  الأجــواءِ  تَهيئــةَ  يَتَطلــبُ  الإلهــي 

في  لــهُ  المنُاســبِ  الجــوِ  تَهيئــةُ  ومِنهــا  وجــودِه،  غايــةِ  وبلــوغِ 

لأداءِ  ودافِعــاً  مُنطلقــاً  المنــزلِ،  مِــن  يَجعــلُ  ،والــذي  مَنزلِــهِ 

صــوارفٍ  أو  مَشــاغِلٍ  أو  موانــعٍ  وجــودِ  دونَ  مســؤولياتِه 

أعمالِــه.  أداءِ  أو  غايتِــه  بلــوغِ  عــن  تَصرِفُــهُ 

أكــرِ  مِــن  هــي  المنزلِيــةَ  المشُــكِلاتَ  إن  أحبتــي،  شــكَ  ولا 

طريقِــهِ عمومــاً. في  الكمــالِ  طالِــبَ  تواجِــهُ  التــي  التحديــاتِ 

وإنطِلاقاً مِن أهميةِ هذا الأمرِ، أكتُبُ هذه الرسالةَ النافِعةَ 

النــاسِ  ولعامــةِ  الأولى  بالدرجــةِ  لَكُــم  تعــالى  اللــهِ  بــإذنِ 

بالدرجةِ الثانية، والتي يَضمنُ الإلتزامُ بها سُرعةَ المسيِر في 

طريــقِ الكَمــالِ وتَجنُــبَ الملُهيّــاتِ، التــي تَتولَــدُ مِــن الإنشــغالِ 

أو  التَصرفــاتِ  ســوءِ  مِــن  تــأتي  التــي  للمُشــكِلاتِ  والإلتفــاتِ 
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خَطأِ المعُالَجاتِ، وقَد حاولتُ أنْ أجعَلَها بسيطةَ الأسُلوبِ 

كي يَســتفيدَ مِنهــا كُلُّ أبنــائي عــى أختــافِ مَراتبهــم ولَرُبمــا 

تَنفَــعُ أبنائَهُــم أيضــاً.

وأتَمنــى عــى أبنــائي أنْ يَأخِــذوا هــذهِ الرســالةَ التــي وضَعتُهــا 

اللــهَ تَعــالى  لَهُــم بعــنِ الإعتبــارِ والإهتمــامِ. ســائِلاً  خِصيصــاً 

أن يَأخُــذَ بأيدِيهــم إلى ســاحةِ رِضوانــهِ.

								        

مُنتظرُ الخَفاجِي

 أربيل/ كُردِستان العِراق 

2020/4/20
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التمهيدُ

إلى  بــه  والرقــي  المجُتمــعِ  لبنــاءِ  الأولُ  التَجمُــعُ  هــي  الأسُــرةُ 

أعــى مســتوى كَمــالي يُمكِــنُ أن يَبلُغَــه، لذلــكَ فــإن الأسُــرةَ 

مِــن  العــامُ  المجُتمــعُ  يكــونُ عليــهِ  يُقــرِرُ مــا  الــذي  الكيــانُ  هــي 

التسامي والتَصاعُدِ أو التدني والتَسافُلِ، فلا نُبالِغُ إن قُلنا 

إنهــا أهــمُ كيــانٍ في المجُتمَــعِ البَشــري، بــل قــد تَصِــلُ أهميتُــهُ 

القُدســيةِ. إلى حَــدِ 

وعــى أســاسِ هــذه الأهميــةِ وَجَــبَ عــى مَــن يَبتَغــي تكويــنَ 

أسُــرةٍ أن تَكــونَ غايــةُ عِلاقتَــهِ الزوجيــةِ بعــد تأســيسِ الأسُــرةِ 

هــي المحُافظــةَ عــى هــذا الكيــانِ ،مهمــا كَلــفَ ذلِــك مِــن جُهــدٍ 

وتَضحياتٍ، والمحافظةُ على الكيانِ الأسُري تعني أن يَخطوَ 

ربَُّ الأسُرةِ كُلَّ الخَطواتِ التي تُساهِمُ بالرقي الأسُري على 

والدينيــةِ  والإجتماعيــةِ  والنفســيةِ  العَقليــةِ  الأصَعــدةِ  كُلِّ 

في  نزولِهــا  وعَــدمَ  الأسُــرةِ  هــذهِ  يَضمــنُ كمــالَ  مِمــا  وغيرهــا 

سُــلمِ التَكامــلِ البشــري. فــا غايــةَ أشــرفُ وأســمى مِــن هــذهِ 

الغايــةِ.
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دورُ رَبُّ الأسُرةِ 

سواءٌ أكانَ ربُّ الأسُرةِ الأبَّ أو الأمَُّ أو كلاهُما، فإن لهُ دورٌ 

محــوريٌ يَجــبُ أن يُؤديَّــهُ عــى أحســنِ الوجــوهِ الممُكَنــةِ، ولا 

يَهمِــلُ أيَ ركُــنٍ مِــنْ أركانــهِ، ولا يَعتَمِــدُ عــى غــرِهِ في أداءِه.

فمسؤوليةُ ربَُّ الأسُرةِ تَنقسِمُ إلى قِسميِن: 

أولاً:المسؤوليةُ الماديةُ:

دونَ  للأسُــرةِ،  المــادي  الإحتيــاجِ  بتوفــرِ  تتلخَــصُ  والتــي   

إفــراطٍ أو تَفريــطٍ ،وتلبيــةِ هــذا الإحتيــاجِ يكــونُ عــى أســاسِ 

المخُططِ أو البرنامجِ الذي يَضعُهُ رب الأسُرةِ لأسُرتِه أو على 

وفــقِ الغايــةِ التــي يُريــدُ أن يُوصِــل لهــا هــذه الأسُــرة، وليــسَ 

أحتاجَــت  فلرُبمــا   ، فَقــط  والملَبَــسِ  المــأكلِ  عــى  الإقتصــارُ 

العِلميــةِ  الكُتــبِ  مِــن  مَجمُوعَــةً  تَحــوي  لهــا  مَكتَبــةً  الأسُــرةُ 

المنُاسِــبةِ للغايــةِ التــي يُريــدُ ربَ الأسُــرةِ إيصــالَ أسُــرتِهُ إليهــا، 

المنُاســبة  الإحتياجــاتِ  مِــن  غيِرهــا  أو  كمبيوتــرٍ  أجهــزةَ  أو 

لوَضعِهــا.
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ثانياً: المسؤوليةُ المعنويةُ:

والتــي مِــن المفــرضِ أنهــا جوهــرُ مســؤوليةِ ربَ الأسُــرةِ والتــي 

لأجلِهــا وضِعــت المســؤوليةُ الماديــةُ، بــل هــي مَــن يُقــرِرَ نوعيــةَ 

الحيــاةِ الماديــةِ التــي ستَعيشــها الأسُــرةُ.

المعنويــةِ  الحيــاةِ  تقديــم  حــولَ  تتمحــورُ  المســؤوليَةُ  وهــذه 

الأنَسَــب للأسُــرةِ، فيضــعُ ربَ الأسُــرةِ الغايــةَ المناسِــبةَ لأفــرادِ 

أسُــرتِه والتــي يُمكِــنُ لَهُــم ،ببِلوغِهــا، ضَمــانُ أفضــلَ وأكمــلَ 

تقريــرِ  مرحلــةِ  إلى  يَصِلــوا  حتــى  الحيــاة  هــذهِ  مِــن  نصيــبٍ 

الحفــاظِ  في  فاعلــنَ  افــراداً  ،ليكونــوا  بأنفُسِــهم  مَصيرهــم 

عــى كيــانِ الأسُــرةِ وتَطويرِهــا لمــا يَجلِــبُ لهــا النفــعُ الحقيقــي 

بالدرجــةِ الأولى، وليكونــوا أيضــاً أفــراداً فاعلــن في المجُتمــعِ 

حتــى يَســتطيعوا أن يَرتقــوا بمُجتمعِهــم العــام أو عــى أقــلِ 

المسُــتقبلِ.  أسُــرٍ فاعِلــةٍ في  يَنجحــونَ في تأســيسِ  تقديــرٍ، 

      لذلــكَ عــى ربَ الأسُــرةِ وضــعُ البرامــجِ والخُطــطِ المتُغــرةِ 

لأسُــرَتِه والتــي تتوافــقُ مــع التغــراتِ التــي تَطــرأُ عــى المجتمــعِ 

أو الأسُرةِ على وَجهِ الخُصوصِ، سواءٌ أكانت هذه البرامجُ 

شــاملةً لــكُلِ أفــرادِ الأسُــرةِ أو مُخصَصــةً، بمَعنــى أنــهُ يَضَــعُ 

لــكُلِ  يُلائِــمُ كُل أفــرادِ الأسُــرةِ أو أن يكــونَ  برنامجــاً موحــداً 
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مــع  يتلائــمُ  والــذي  بــهِ  الخــاصُ  برنامَجُــهُ  أفرادِهــا  مِــن  فــردٍ 

إمكانياتِــه ومَلَكاتِــه وصِفاتِــه، مــع مُراقبــةٍ ومُتابعــةٍ لتَفاعُــلِ 

ربــاً  الأسُــرةِ  ربَ  ســيكونُ  البرامــج. حينَهــا  هــذهِ  مَــع  الأفــرادِ 

الكَلمــةِ.       بمعنــى 
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تربيةُ الأبناءِ

التربيةُ: هي تنميةُ الوظائفِ الجسميةِ والعقليةِ والخُلُقيةِ 

لأجــلِ بلــوغِ كمالِهــا.

وعليــهِ فــإن إطعــامَ أبنائِــك وكســوتَهم وإدخالَهــم المــدارسِ لا 

يُعتَــرُ تربيــةً وإنمــا هــو جــزءٌ بســيطٌ منهــا، فــا يحِــقُ لــكَ أنْ 

تقــولَ لأبنائِــك أنَــا ربيتُكــم مــع الإقتصــارِ عــى هــذه المفُــرَداتِ 

معَهُــم  قصــرتَ  إنــك  الحــق  بــل  التربيــةِ،  مِــن  البســيطةِ 

مســؤوليتِكَ. في  وأخفقَــت  وظَلمتَهــم 

التَنميــةُ العقليــةُ: حينمــا تكــونُ التربيــةُ أو جُزئُهــا هــي تنميــةُ 

يَعمــلَ  أن  يعنــي  ذلــك  فــإن  الأبنــاءِ  لــدى  العَقليــة  القــدرةِ 

وتنميــةَ  العقــلِ،  لتطويــرَ  برامــجٍ  وضــعِ  عــى  الأسُــرةِ  ربَ 

مَداركِــه، وتقويــةَ دِقــةِ النظــرِ والتَحليــل، وترويــضَ العَقــلِ 

الإســتِنتاجِ  قابليــةِ  ،وتفعيــلَ  العقليــة  المشُــكلاتِ  حــلِ  عــى 

والإستِنباطِ العَقلي لدى الأبناءِ، وإطلاعَهم على المصُنفاتِ 

التعامــلِ  تُســاهِمُ في تطويــرِ عقولِهــم وتُحفزَهــم عــى  التــي 

العقلي مع ما يواجِههُم في حياتِهم، ودفعَهم الى التَعمُقِ 
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في النظــرِ، للأنتقــالِ مــن النظــرِ الســطحي للأمــورِ والاحــداثِ 

إلى النظــرِ العَميــق، وهــذا الجانــبُ يحتــاجُ الى تفصيــلٍ ليــس 

مَحَلُــهُ هــذهِ الرســالةَ الموجَــزة))).

أما التنميةُ الخُلُقيةُ: فهي تحسيُن صفاتِ الفردِ وإستبدالُ 

الصفــاتِ والســجايا الرديئــةِ بالصفــاتِ والســجايا الحميــدةِ 

والتخَلُــصُ مِــن كُل خُلُــقٍ ســيئٍ.

أخــاقِ  عــى  الأمــرِ  ولي  يقِــفَ  أنْ  منهــا  أمــوراً  تتطلــبُ  وهــي 

أبنائِــه ويَعــرِفَ النواقــصَ الخُلُقيــةَ لديهِــم ثــم يَضــعَ المناهــجَ 

فيَتقــي  النواقــصَ،  تلــكَ  ،ليســدَ  عَــرَفَ  مــا  أســاسِ  عــى 

يُبصِــرَ صــدورَ الأفعــالِ  بأخلاقِهــم ويَســموا بصفاتِهــم حتــى 

عــن تلــكَ الأخــاقِ الجديــدةِ، فصــدورُ الأفعــالِ عــن الصفــاتِ 

تلــكَ  تَمكُــنِ  عــى  أوليــةٌ  دلالــةٌ  شــكٍ،  بــا  هــي   ، الجديــدةِ 

الفــردِ.  مِــن  الصفــاتِ 

بــالآدابِ  معَهُــم  يَبــدأُ  بحيــثُ  ذلــك،  في  التــدرُجَ  ويُفضَــلُ 

الظاهِــرةِ لأفعالِهــم، والتــي  الصــورةِ  العامــةِ وهــي تحســنُ 

تنفعُهــم في بنــاءِ ظاهــرِ شــخصيتِهم وتكــونُ مُمهِــدَةً لدخــولِ 

ــا جــاءَ  ــم الإســتفاضة مــن هــذا الموضــوع مــن خــال الإســتماعِ لِ ــارىْ الكري 1- للق

في المحــاضرات الصوتيــة لســاحةِ الشــيخ بعنــوان التكليــف العــام وبأجزائــه الاربعــة 

والمتوفــرة عــى الموقــع الالكــروني لســاحة الأب المــربي الشــيخ منتظــر الخفاجــي.
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تُقيــدُ  قيــودٌ  هــي  الآدابَ  فــإن  وأيضــاً  الأخلاقــي،  التَهذيــب 

أبنائَــه  الأسُــرةِ  ربَُّ  نُ  فَيُمَــرِّ والأهــواءِ،  الشــهواتِ  عشــوائيةَ 

عــى آدابِ المجالــسِ وآدابِ الحديــثِ وآدابِ الســفرِ وغيرهــا 

إلى  يحتــاجُ  الأمــرُ  هــذا  نعــم،  الجانــبِ،  هــذا  يَجِــدهُ في  ممــا 

أن ثمرتَــهُ عَظميــةٌ.  إلا  جُهــدٍ كبــرٍ 

مِــن  ذلــكَ  في  يُســاعِدُه  بمــا  الأسُــرةِ  ربَُّ  يســتعيَن  أن  ولابُــدَّ 

مُصنفــاتٍ بعلــمِ الأخــاقِ أو مِــن الأخصائيــن أو غــرِ ذلــك.

ربَُّ  معهــا  يَضمــنُ  التــي  فهــي  الجســمانيةُ:  التنميــةُ  وأمــا 

تكــونُ  بحيــثُ  الجســمانية،  أبنائِــه  صِحــةِ  ســامةَ  الأسُــرةِ 

أجســامُهم مُســاعدةً لهُــم في تحقيــقِ أهدافِهــم لا أنْ تكــونَ 

أبنائَــهُ  ــبُ  فيُغِّ وغيِرهــا.  والكســلِ  الأمــراضِ  بســببِ  موانعــاً 

حتــى  يَنفَعُهــم  مــا  لهُــم  ويُحــدِدُ  الجَســديةِ  بالرياضــاتِ 

يَعتــادوا عــى ذلــكَ، ويصبــحُ الإهتمــامُ بصحــةِ أبدانِهــم مــن 

حياتِهــم. أساســياتِ 
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زرعُ القيمِ الإنسانيةِ العُليا

ومَعنــى  الُأبــوةِ  مَعنــى  بهــا  يَتَجــى  التــي  المهُمــةِ  الأمــورِ  مِــن 

التربيــةِ ويُحَقِــق مــن خلالِهــا ربَُّ الأسُــرةِ رســالتَهُ الشَــريفةَ، 

هــي زرعُ القيــمِ والمبــادئ الإنســانيةِ العُليــا في أسُــرَتِه، فمهمــا 

كانَ مستوى الإنسانِ العقلي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، 

إنســانيَتِه، لأن  المفاهيــمِ، فقــد خــرجَ عــن  تلــكَ  إن خــا مــن 

مِــن مفاهيــمٍ عُليــا، حيــثُ  جوهــرَ الإنســانيةِ هــو مــا تَحمِلُــهُ 

تُعَــدُ هــذه المفاهيــمُ أساســاً وقاعــدةً لِــكُلِ بنــاءٍ يَــرومُ الإنســانُ 

تَشــييدَهُ، ســواءٌ أكانَ بنِــاءاً دنيويــاً أو أخُرَويــاً أو تَكامليــاً. 

فهــي القاعــدةُ الأمُُ لــكُلِ هــذه الطُــرقِ، فينطلــقُ الفــردُ مِنهــا 

لتحقيــقَ أيــةَ غايــةٍ في عالــمِ الدُنيــا. 

ومِن أمَُهاتِ هذهِ المبادئ والمفَاهيمِ ما يلي:

أولاً:حُــبُ الخــرِ للغَــرِ : إن لهــذا المبــدأ المعنــوي فائِــدةٌ كُــرى 

للفــردِ يمكــنُ النظــرُ إليهــا مــن ثــاثِ زوايــا:

الزاويــةُ الأوُلى: عــى الصعيــدِ الدنيــوي، حيــثُ تَجعــلُ للفــردِ 

الصالحــةِ  المجُتَمعــاتِ  كُل  في  ومَقبولَــةً  مُحتَمــةً  شَــخصيةً 
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لــهُ مَحبــةً ومَكانــةً في  والفاســدةِ عــى حــدٍ ســواءٍ، وتَجعــلُ 

قلــوبِ النــاسِ عــى إختــافِ مراتبِهِــم. 

يُصلِــحُ  للنــاسِ وتقديــمَ مــا  الخــرِ  إن حُــبَ  الثانيــة:  الزاويــةُ 

حالَهــم لَهــوَ مِــن جَوهــرِ الديانــاتِ بإختــافِ أصُولِهــا، بــل إن 

الديانــاتَ كُلُهــا قائِمــةٌ عــى هــذا المرُتكَــزِ، فَمَــنْ يَــرومَ الجــزاءَ 

الأخُــرَوي ونيــلَ درجــاتَ الجِنــانِ، ســيكونُ إنطِلاقُــهُ مِــن حُــبِ 

الخــرِ هــوَ الطريــقُ الأقصــرُ للوصــولِ إلى تِلــكَ الغايــةِ والفــوزِ 

بهــا. 

المعنــوي والقُــربَ  التكامــلَ  يَطلُــبُ  إن مــن   : الثالثــةُ  الزاويــةُ 

مَبــدأ  إن  يتيقَــنَ  أن  عليــه  جلالــه،  جــل  المطُلــقِ  الخــرِ  مِــن 

ــسَ عليهــا طريــقُ  حُــبُ الخــرِ للغــرِ هــو مِــن المبَــادئ التــي أسُِّ

التــي  الإلهيــةِ  المبــادئ  مِــن  هــو  المبــدأَ  هــذا  أنِ  إذ  الكمــالِ، 

بــه اللــهُ تَعــالى  نُبصِــرُ تطبيقاتَهــا يوميــاً، حيــثُ أن مــا يقــومُ 

مِــن خَلــقٍ وإبــداعٍ وتَســييٍر وتَدبــرٍ، كُلُهــا بســببِ حُــبُ الخــرِ 

فهــو  يُصلحُهــم،  مــا  لعبــادِه وتقديــمُ مَصلحَتِهــم وإحــداثُ 

مِــن مَبــادئ التعامُــاتِ الإلهيــةِ التــي ينبغــي لطالــبِ القُــربِ 

بهــا. الإقتِــداءَ  الإلهــي 

ثانياً: مُساعدَةُ المحُتاجِ: سواءٌ أكان إحتياجَه مادياً كالأكلِ 
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والشربِ أو معنوياً كالموعظةِ والنصيحةِ والتعليم وغيِرها، 

فــإن مَبــدأَ مُســاعدتِهِ هــو مَبــدأٌ شــاملٌ وقاعــدةٌ عامــةٌ تَصلِــحُ 

أن تكــونَ أساســاً ومنطلقــاً لخــرِ الدُنيــا والآخــرةِ. 

يُمكِــنُ إصلاحُــه مِمــا  وجوهــرُهُ إصــاحُ مــا   : ثالثــاً: الإصــاحُ 

النفــوسِ  إصــاحِ  عــى  الفــردُ  فيعمــلُ  المجُتمــعِ،  في  فَسَــدَ 

الفاســدةِ وإصــاحِ العقــولِ المعُطلّــةِ وإصــاحِ القلــوبِ الميتــةِ 

الباليــةِ،  المعُتقــداتِ  وإصــاحِ  المنُحرفــةِ  الضمائــرِ  وإصــاحِ 

الإصــاحِ. مفهــومِ  تحــتَ  يَدخــلُ  مــا  وكُلُ 

 فهــو مِــن المبــادئ العُليــا التــي إختَــصَ بهِــا أســيادُ البشــرِ مِــن 

أصحابِ الهِممِ وأربابِ العقولِ. وهو  أيضاً مِن القيمِ التي 

تُناســبُ كُل الغايــاتِ في عالــمِ الدُنيــا أو غــرِه مِــن العوالــمِ. 

رابعا: نُصرةُ المظَلومِ : وهو مِن الأفعالِ العُليا التي تُساهِمُ 

في ســرِ المجتمعــاتِ بإســتقامةٍ، وتَخلِــقُ تَوازنُــاً في المجُتمــعِ، 

والأخُــرَوي  الدُنيــوي  البنــاءِ  في  المشُــركةِ  القواعــدِ  مِــن  وهــو 

والكَمــالي. فلابُــدَّ مِــن أربــابِ الأسُــرِ أن يَزرعــوا هــذا المفهــومَ في 

نفوسِ أبنائِهم مُنذُ الصِغَرِ ويُقبِّحوا لهم الظُلمَ والعدوانَ 

عــى الغــرِ، ويُبينــوا لهــم أهميــةَ هــذا المبــدأ في تَقويــمِ حيــاة 

ِالإنســانِ.
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خامســاً: إدخــالُ الســرورِ عــى قلــوبِ النــاسِ : وهــذا المبــدأُ 

مــن المبــادئِ التــي أوشَــكتْ أنْ تُســلَبَ مــن المجُتمــعِ، وقــد كانَ 

لــهُ أثــراً إيجابيــاً كبــراً في تَرابُــطِ المجُتمــعِ، وتقريــبِ النفــوسِ. 

وهــو مبــدأٌ عــامٌ يَنفــعُ عــى الصعيديــنِ الدُنيــوي والأخُــرَوي، 

كَلِمــةٌ  تكــونُ  فقــد  كبــرٍ،  جُهــدٍ  إلى  بــه  العمــلُ  يَحتــاجُ  ولا 

أو  قلــبٍ حزيــنٍ،  عــى  الســرورَ  خِلالِهــا  مــن  تُدخِــلُ  واحــدةٌ 

تَرفعُ بها هماً كبيراً من صدرِ مهمومٍ. فزرعُ هذه المبادئُ في 

أبنائِنــا لَهــوَ عَطــاءٌ لا يُقــدرُ بثمــنٍ. 

والويــاتِ  المــآسي  مــن  الكثــرَ  إن  التســامحُ:  سادســاً: 

العامــةِ والفرديــةِ كانَــت بســببِ إنعِــدامِ صِفــةِ التســامُحِ في 

إشــتعلَت  فقــد  خصوصــاً،  الأفــرادِ  أو  عمومــاً  المجُتمعــاتِ 

حــروبٌ إمتَــدت لســنواتٍ وحُصِــدَتْ أرواحٌ لا تُحــى بســببِ 

التســامُحِ. وجــود  عَــدَمِ 

تعليمــاً  مُجــرداً، ولا  أخلاقيــاً  ليــس مفهومــاً  التســامُحَ  إن   

الحيــاةِ عــى  بقــاءِ  مِــن أركانِ  إنمــا هــو ركُــنٌ  مُتَرفــاً،  إنســانياً 

، وبالتســامُحِ تُغسَــلُ  هــذا الكوكــبِ، فبالتســامُحِ تُــؤدُ الفِــنَُ

القلــوبُ، وبالتســامُحِ تَتجــددُ الفُــرصُ، وبالتســامُحِ تَصفــى 

في  المــودَعُ  الفطــري  النــورِ  ذلِــكَ  مِــن  نقــربُِ  وبــه  النفــوسُ، 
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دواخلِنــا، فهــو مِــن أهــمِ المبــادئ وأســماها، وهــو مِــن أوســعِ 

القواعــدِ الكُليــةِ للأنطــاقِ نحــوَ كُل الغايــاتِ، فــكل قاعــدةٍ 

إفتَقــرَ  ومَــن  ســاميةٍ.  غايــةٍ  في  إلا  ركِابَهــا  تَحِــطُ  لا  ســاميةٍ 

كَبــراً.   فقــد خَسِــرَ خُســراناً  التســامحَ 

ســابعاً: تَقبُــلُ الآخــرِ: الإختــافَ لابُــدَّ مِنــه وليــس مِــن ســبيلٍ 

عــن  يَختلِــفُ  فــالأبُ  المخُتَلِــفِ،  ذلــك  بتَِقبــلِ  الا  لإســتيعابهِ 

إبنِــه، والزوجــةُ تَختلِــفُ عَــن زَوجِهــا، والصَديــقُ يَختلِــفُ عــن 

صديقِــه، وهكــذا، فــا ســبيلَ للتعايُــشِ إلا أن نتَقبــلَ ذلِــكَ 

المخُتَلِــفَ، ســواءٌ إختَلــفَ عنــا بالأفــكارِ أو الأفعــالِ أو الصــورةِ 

أو اللــونِ أو الديــنِ أو العقيــدةِ أو غيِرهــا مِــن الإختلافــاتِ. 

الآخــرَ  أتقبــلَ  بــأن  وذلــك  نفســياً،  يكــونُ  تــارةً  هنــا  والتَقَبــلُ 

على ما هو عليهِ دون وجود موانع داخلِ نفسي، أي ليس 

ذلِــك  أزُيــلُ  بــل  ومُــداراةٍ،  مُجــاراةٍ  تَقبُــلُ  أو  إضطــرارٍ  تَقبــلُ 

المانِــعَ الداخــي، وإلا أكــونُ... واقِعــاً... مــا تَقبلتُــهُ!!وإن كانَ 

أفعــالي خِــافَ ذلِــك. ظاهِــرُ 

قــادرٍ  غــرَ  ســتجعلُني  الداخليــةِ  القبــولِ  موانــع  وجــودَ  إن   

عــى الإقــرابِ الحقيقــي مِــن ألآخــرِ إطلاقــاً، لكــنْ حينمــا أزُيــلُ 

تِلــكَ الموانــعَ والأوهــامَ النفســيةِ ـ التــي توحِــي لي بــأن المقُابـِـلَ 

أدنى منــي أو عــدوٌ لي لأنــه يَختلِــف معــي ولا يَنبغــي الاقــرابُ 
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مِنــه ـ،حينهــا فقــط ســيكونُ الإقــرابُ إقترابــاً قلبيــاً حقيقيــاً. 

وتارةً يكونٌ التَقبلُ فكرياً، فأتَقبلُ أفكارَ المقُابلِ مهما كانت 

مُخالفــةً لأفــكاري، ولا أقصِــدُ بذلــكَ تبنــي أفــكارَهُ والإعتقــادَ 

مِــن خلالِهــا  أتَقبــلُ  سِــعةً عقليــةً  بهــا، وإنمــا أجعــلُ عنــدي 

وجــودَ شــخصٍ يَحمِــلُ أفــكاراً مُخالِفــةً لأفــكاري، وأستســيغُ 

وجــودَه دون أن يكــونَ لــدي رغَبــةٌ في تَغيــرِ أفــكارِه، فيكــونُ 

عقلي من السِعةِ والإنفتاحِ بحيثُ يَفهمُ أن عالمَ الدُنيا هو 

عالَــمُ إختــافٍ، وإن إختــافَ الأفــكارِ لهــو مِــن أكــرِ مُحــرِكاتِ 

النــاسِ جــلَّ  فــإن خالــقَ  أخُــرى،  زاويــةٍ  ومِــن  العالــمِ،  هــذا 

جلالِــهِ مُتَقبــلٌ لَهُــم كيــفَ مــا كانــت أفكارَهُــم! فيَنبَغــي عَــيَّ 

كعاقلٍ أنْ أتَقبلَهم على ما هُم عَليه مِن الإختلافِ الفِكري. 

المخُالــفِ  تَقبُــلِ  عــدمِ  المولِــدةِ لمشُــكِلةِ  الأســبابِ  أهــمِ  مِــن  إنَّ 

واحــدٍ  صــوابٍ  وجــودِ  عــى  تطبَــعَ  البَشــري  العقــلَ  أن  هــي 

والباقي خطأ، وأن الحقَّ واحدٌ والباقي باطِلٌ، وأنَّ الفكرةَ 

الصحيحــةَ واحــدةٌ ومــا سِــواها خاطِئــةٌ، وهــذا المعُتقــدُ سَــبّبَ 

حُقــبِ  كُل  في  للبشــريةِ  الدمــارَ  وجَلــبَ  المــآسي  مِــن  الكثــر 

حياتِهــا، وهــو ليــس إلا ضيقــاً في العقــلِ البشــري الجمعــي 

بــأن  تَجــزُمَ  أن  لــك  أيــنَ  فمِــن  وإلا  الأنانيــةِ،  مِــن  والنــاشِ 

صَــحٌ  إمــا  ولمــاذا...  ؟  وفكــرتي خاطِئــةٌ  الصــوابُ  هــي  فِكرتَــك 
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وإمــا خَطــأٌ ؟! ألا يُمكــن أن تكــونَ فكــرتي صحيحــةً نِســبةً لي 

لَــكَ ؟ أنــا أرى أن فِكــرتي أعطتنــي  وفِكرتُــك صحيحــةً نِســبةً 

نتائجــاً طيبــةً، وأنــتَ تَــرى أن فِكرتَــك أعطتَــك نتائجــاً طيبــةً، 

فأينَ المشُكلَةُ ؟ جوابُ ذلك: إن المشُكِلةَ تتحققُ حينما أنظرُ 

لفكرتِــكَ بعينــي وأنــتَ تنظــرُ لفكــرتي بعينِــك! وأنــا لا أرى إلا 

عيني وأنتَ لا ترى إلا عينَك، هذهِ هي الأنانيةُ التي ذَكرناها 

ســابقِاً، ومِــن هُنــا بَــدأت الحــروبُ الدينيــةِ والدنيويــةِ، ومِــن 

هنــا قُتِــلَ أطفــالٌ لا يَعرِفــونَ مــا هــو الإختــافَ ولا الأفــكارَ ولا 

المعتقدات!!،أعتقِــدُ أن قلمــي سَــرَحَ كثــراً !! وأخرَجنــي عــن 

الموضــوعِ غَفــرَ اللــهُ لــهُ!. 

مــا نُريــدُ قولُــهُ أن عــى ربَ الأسُــرةِ أنْ يــزرعَ في أرضِ أسُــرتِه 

مراتــبِ  أعــى  في  أسُــرتَهُ  تجعــلُ  التــي  العُليــا  المفاهيــمَ 

عالــمٍ  بنــاءُ  هــو  إنمــا  الأسُــرةِ  بنِــاءَ  أن  يَعــيَ  وأن  الإنســانيةِ، 

 . مــلٍ كا
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المرُاقَبةُ والمحُاسَبةُ

بتوفــرِ  إلا  تكتمــلُ  والخــاصُ لا  العــامُ  بقســميها  التربيــةَ  إن 

والمحُاسَــبَةُ. المرُاقَبــةُ  وهُمــا  أساســييِن  جانبــنِ 

المراقبةُ:هــي المتابعــةُ والتحَقُــقُ مِــن ســرِ الفــردِ عــى النظــامِ 

الأسُــرةِ  ربَُّ  فيراقِــبُ  عَنــه،  وعَــدمُ خُروجــهِ  لَــهُ  وُضِــع  الــذي 

تَصرفــات أفــرادِ أسُــرتِه ويتابــعُ مــا يَصــدُرُ عنهُــم لأجــلِ تَقويــم 

قــد  ضَــررٍ  كُل  وإبعــادِ  إنحرافاتِهــم  وتَصحيــحِ  أخطائِهــم 

يُصيبهُــم، ومِــن خِــالِ هــذا العمــلِ يَضمــنُ إســتمرارَ تربيتِــه 

التــي  التربيــةِ  طريقــةِ  أو  لهــم  وضعــهُ  الــذي  المخُطــطِ  وِفــقَ 

أتَخذَهــا. 

لكــن يَجــب أن لا تَجعــلَ مِــن المرُاقبــةِ قيــداً تُقيّــدُ بــه الأسُــرةِ، 

ولا تُســبِبَ لَهــم ضَغطــاً نفســياً، إنمــا إجعلهــا تَتــمُ بأســلوبٍ 

ذكٍي مِــن غــرِ أن يَشُــعرَ الأبنــاءُ بذلــك، ومِــن دون أن تَنتــزعَ 

يُستشَــفُ  ومــا  العائليــةُ  الجَلســاتُ  تكــونُ  فقــد  حُريتَهُــم، 

منهــا كافيــةً لمرُاقبــةِ مســتوياتِهم.



في سياسة المنزل

24

المحُاسبَة:

يَجِب على أفرادِ الأسُرةِ أنْ يَرَوا نتائِجَ أعمالِهم سواءٌ أكانت 

جيدةً أم سيئةً، لأجلِ تَقويمِ وتَكميلِ تلك الأعمال، وهذا 

هو دورُ المحُاسبةِ. 

أو  العمــلِ  نَجــاحُ  خِلالِهــا  مِــن  يتبــنُ  التــي  هــي  فالمحُاســبةُ 

فَشــلِه، ومســتوى ذلــكَ النجــاحُ والفَشــلُ، وتســليطُ الضــوءِ 

تجنُبِهــا  الى  المــؤدي  الفشــلِ  وأســباب  الخلــلِ  مواضــعِ  عــى 

تَجعــلُ  التــي  النَجــاحِ  أســباب  تَكشِــفُ  وكذلــك  مُســتقبلاً، 

يُتمــمَ  ،ولــي  الأخُــرى  للأعمــالِ  ومنطلقــات  ركائــزاً  مِنهــا 

ربَُّ الأسُــرةِ عَملَــهُ، لابُــدَّ لــهُ مِــن الإهتمــامِ بجانــبِ المحُاســبةِ 

. مســؤولاً  إهتمامــاً 

إعطــاءِ  بعــد  أو  التكليــفِ  بعــدَ  الا  تكــونُ  لا  والمحاســبةُ   

المســؤوليةِ، فحينمــا يَضــعُ ربُ الأسُــرةِ غايــةً أو هدفــاً لأفــرادِ 

أسرتِه، والذي يكون على قَدرِ طاقتِهم، ويُبيُن لهم السُبلَ 

وضوحــاً  ذلــك  ويوضِــحُ  الهــدف،  ذلــك  لبلــوغِ  الصحيحــةَ 

تامــاً، حينئــذٍ لــه أن يُحاسِــبَهم عــى أســاسِ مــا حملَّهُــم مِــن 

أعمالٍ، ثُم يجِبُ أن يُشعِرَهُم بأهميةِ المحُاسبةِ، وفائدتِها 

في الوصــولِ لغايتِهــم حتــى لا يَكرَهــوا هــذا الجانــبَ وبالتــالي 

بــابَ التهــرُبِ مِــن المحُاســبةِ.   يَفتَــحُ 
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الجــــــــــــــــــــــــــــزاءُ

العَمــلُ  مِــن عاقبــةٍ وجَــزاءٍ، وإلا فَســيكونُ  لــكُل عَمــلٍ  لابُــدَّ 

يُــؤدي عَمــاً مــا عظيمــاً أو حقــراً لابُــدَّ أن  فَــكل مَــن  عَبثيــاً، 

في  الجــزاءُ  يكــونُ  وقــد  هــذا،  لعملِــه  جــزاءٌ  هنالِــك  يكــونَ 

يعقِبُــه. قــد  أو  العمــلِ  نفــسِ 

إن مَن يَرومُ تربيةَ أسُرتِه تربيةً صحيحةً ويَضعُ لهم نِظاماً 

تَربويــاً يَضمَــنُ معَــه وصولَهــم إلى أفضــلِ المراتــبِ الإنســانيةِ، 

الجــزائي  النظــامُ  وهــذا  جــزائٍي،  نِظــامٍ  إلى  بحاجــةٍ  ســيكونُ 

يَقِــلُ عطــاءُه عــن فائِدَتــن، إمــا التَحفيــزُ وإمــا التَكميــلُ،  لا 

فعِندمــا يقــومُ إبنُــك بفِعــلٍ جَيــدٍ وتُجازيِــه عــى فِعلــهِ ذاكَ، 

لتِكــرارِ الفعــلِ وأداءِ مــا  يَكــونُ هــذا الجــزاءُ محفــزاً ودافعــاً 

يُشــابهُِه مِــن الأفعــالِ، هنــا تكــونُ قــد حَفزتــهُ ودفَعتَــهُ لأداءِ 

المنُاســبةِ. الأفعــالِ 

 مثــاً ، حينمــا يقــومُ إبنُــك بكتابــةِ قِصــةٍ وتَجِــد أن في كتابتِــه 

القَصــصِ واهديهــا  مِــن  قُــمْ بشــراءِ مجموعــةٍ  نَقصــاً كبــراً، 

إيــاهُ حينئــذٍ تكــونُ قــد ســاعَدتَهُ عــى تقويــمِ كتاباتِــه للقَصَــصِ 

وتقويــةَ قابلِيتِــه عــى ذلِــكَ.

والجزاءُ قِسمانِ: ثَوابٌ وعِقابٌ
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مِــن  والــذي  الصــوابِ،  فِعــلِ  عــى  الجــزاءُ  هــو   : فالثــوابُ 

ِــا  المفُــرضِ أنْ يَدفــعَ الإبــنَ لأداءِ الفِعــلِ الأفضــلِ والإرتقــاءِ لم

هــو أعــى مِمــا حَقَقــهُ ســابقاً. حيــثُ يَنظُــر الأبُ حــنَ الثــوابِ 

إلى نــوعِ الثــوابِ المنُاسِــب للإبــنِ آخِــذاً بعــنِ الإعتبــارِ جميــعَ 

والروحيــة،  والقلبيــة  والعقليــة  النفســيةِ  الإبــنِ  جوانــبَ 

لَــه فائِــدةً تُســاهِمُ في وصولِــه  يُحَقِــقُ  فيُثيبَــهُ بالثــوابِ الــذي 

إلى ما خُطَ لَهُ مِن غايةٍ. ومِن جانبٍ آخرٍ يَنبغي أن يتوسطَ 

يَدفــعُ  فقــد  والتفريــطِ،  الإفــراطِ  بــنَ  إثابَتِــه  في  الأسُــرةِ  ربُ 

الفَــرحُ بــرَبِ الأسُــرةِ إلى أنْ يُثيــبَ الإبــنَ بثــوابٍ يُخرجِــهُ عــن 

الأسُــرةِ  ربَُّ  يَنظــرُ  قــد  أو  الإفســادِ،  حــدِ  إلى  الإصــاحِ  حــدِ 

إلى إنجــازِ الإبــنِ بعينِــه لا بعــنِ إبنِــه ! حينهــا قــد يَســتَصغِرُ 

الإنجــازَ, الــذي هــو في عــنِ إبنِــه عظيمــاً، فيَظلِــمُ إبنَــهُ حــنَ 

الثــوابِ، لذلــك نقــولُ: يَجــبُ عــى ربَ الأسُــرَةٍ أن يَنظُــرَ لِــكُل 

ثُــم يُقــرِرَ نــوعَ الثــوابِ.  جوانِــبِ إبنِــه 

وهــو  الخاطِئــةِ  الأفعــالِ  عــى  الجــزاءُ  فهــو  العِقــابُ:  وأمــا 

. الحِرمــانِ  أو  الإيــامِ  عــى  ينطَــوي 

القوانــنِ  في  العقوبــةِ  لمفهــومِ  العمــي  التعريــفُ  هــو  هــذا 

الوَضعيــةِ، وغايــةُ تلــك العقوبــاتِ هــي إيقــافُ الخطــأ ودَفــعُ 

بعــضُ  تكــونُ  وقــد  المسُــتقبلِ،  في  تِكــرارِهِ  لعــدمِ  المخُطــئ 
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مَحضــةً. إنتقاميــةً  العقوبــاتِ 

والعمــلُ بهــذا المفهــوم للعقوبــاتِ قــد يكــونُ ضَــررَهُ أكــرُ مِــن 

نَفعِــه، ومِــن خــالِ التجــاربُِ لــم يُعــطِ هــذا الأســلوبُ نتائِجــاً 

للأخطــاءِ  البســيطُ  الفهــمُ  هــو  ذلــك  في  والســببُ  مُعتــرةً، 

والجرائِم، فحينما نَنظُرُ للخطأِ على أنه فِعلٌ سيءٌ وهادِمٌ 

سَــطحيةٌ  نَظــرةٌ  فهــذهِ  بــه،  يقــومُ  مــن  يُعاقَــبَ  أن  يَنبغــي 

لا  الخطــأ،  لهــذا  الدافــعَ  الســببَ  نعلــمُ  لا  لأننــا  ســاذَجةٌ، 

أقصــدُ الســببَ الظاهــريَ وإنمــا الســببَ الداخــي، وأعنــي بــهِ 

النقــصَ الداخــي الــذي تَوَلــدَ مِنــه خاطِــرُ التَقصــرِ أو الرغبــةُ 

بالخطــأِ، وهــذا يَتطلــبُ تَعمُقــاً لِفَهــم نفــسَ وعَقــلَ المخُطــئ. 

الإنتقاميــةِ،  بالعقوبــةِ  ليــس  الخطــأِ  مــن  التَخلُــصَ  إن  ثُــم 

وإلا  مولِداتِــه  جــذورَ  وقلــعِ  الخطــأ  هــذا  مُســبِبِ  بإزالــةِ  بــل 

فــا ضامِــنَ لعــدمِ رجــوعِ المخُطــئ لتَكــرارِ خطيئتِــهِ حتــى مــعَ 

العقوبــةِ. وجــودِ 

تَتبــعِ العقوبــاتِ الإلهيــةِ في حيــاةِ  مِــن خــالِ  الــذي فهِمنــاهُ 

الأفــرادِ اليوميــةِ، إن العقوبــاتَ حَسَــب النظــامِ الإلهــي هــي 

إنتقاميــةً. عقوبــاتٌ عطائيــةٌ وليســت 

عَطــاءاً  ســتَجِدُها  إلهيــةٍ  عقوبــةٍ  بأيــةِ  النظــرَ  أمعَنــتَ  فــإذا 

إصلاحيــاً  عِقابــاً  بــه  وأعنــي  العقوبــةِ،  ثــوبَ  تَلبّــسَ  مَحضــاً 



في سياسة المنزل

28

وتقويميــاً حَمــلَ صعوبــةً نِســبيةً عــى النفــسِ، وحــنَ وقــوعَ 

المعُاقَــبَ قــد إختَلــفَ وضَعــهُ عــن  العقوبــةِ الإلهيــةِ نجــدُ إن 

غافــاً  كان  أمــورٍ  إلى  إلتفــتَ  أو  مُســتواهُ  إرتَقــى  أو  الســابقِ 

عنهــا. ومــن هــذا المنُطلــقِ نقــولُ: لأجــلِ أنْ يكــونَ عِقــابُ ربَ 

الأسُــرةِ مُثمــراً يَجِــبُ أن لا تَخلــو عقوبَتُــه مِــن الأمــورِ التاليــةِ:

أولاً: أن تكونَ العقوبةُ عطائيةً وليست إنتقاميةً، من قبيلِ 

أن يُعاقَــبَ الإبــنُ المخُطــئ بالإســتماعِ لمحُاضَــرةٍ وتَلخيصَهــا، 

أو أن يُكلــفَ بأمــرٍ يَكسِــرُ لديــه الخــوفَ أو الــرَدد، أو عمَــلٌ 

سَــراها عقوبــةً  هــو  نَعــم  ماديــةً وهكــذا،  فائــدةً  لــه  يُحقِــقُ 

لأنهــا صعبــةٌ عــى نفســهِ أو تَضــربُِ بعــضَ الثوابــتِ النفســيةِ 

لديــه لكنهــا ستُســاهِمُ في بنــاءِ شــخصيتِه وتَكميــلِ ذاتِــه.

وإلا  الخطــأِ،  حجــمَ  العقوبــةُ  تتَعــدى  لا  أن  يَنبغــي  ثانيــاً: 

العبثــي  والضغــطِ  الظُلــمِ  إشــكالِ  في  المرُبــي  يقــعُ  فســوفَ 

نــاشٌِ  العقوبــاتِ  في  الظُلــمَ  أن  الُؤكَــدِ  ومِــن  رعيتِــه،  عــى 

مِــن العقوبــاتِ الإنتقاميــةِ حيــثُ شــهوةُ الأنتِقــامِ التــي تدفــعُ 

العقوبــةُ  كانــت  إنْ  أمــا  العقوبــاتِ،  أشــد  الإنســانُ لإختيــارِ 

إشــكالاتِ  عــن  البعــدِ  كُل  بعيــدةٌ  ســتكونُ  فإنهــا  عَطائيــةً 

العبثــي. والضغــطُ  الظلــمِ 
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ثالثــاً: إن إســتطاعَ ربَُّ الأسُــرةِ أنْ يختــارَ مِــن العقوبــاتِ مــا 

أقــلِ  عــى  أو  مِنــهُ،  جــزءٍ  أو  الخَطــأ  لأســاسِ  مُزيلــةً  تكــونَ 

تَقديــرٍ أن تكــونَ ماحيــةً لأثــارِ ذلِــك الخَطــأ، فــإن ذلِــك أفضــلُ 

وأكمــلُ.

رابعــاً: ـ وهــي نقطــةٌ مُهمــةٌ ـ عــى المربــي أنْ يَنظُــرَ إلى الخطــأِ 

على إنهُ كاشِفٌ عَن الخللِ الموجودِ في نفسِ المخُطئ، فمَن 

نَقصِــه،  لمعُالجــةِ  خطــأهِ  بلِســانِ  دعــاكَ  فقــد  مَعــك  أخطــأ 

فيَبــدأُ المربــي بالعمــلِ عــى عــاجِ ذلــك الخلــلِ.

داخلِــه  في  آثــارٍ  ترتيــبَ  الأسُــرةِ  ربَُّ  يَتجنــبَ  أن  خامســاً: 

الغضــبِ  قَبيــلِ  مِــن  المخُطِــئ عمومــاً،  تِجــاهِ  أو  الخَطــأِ  عــى 

كُل  يُزيــلَ  أن  عليــه  يَجِــب  بــل  الأمــدِ،  الطويــلِ  الإنزعــاجِ  أو 

يُصــدِرَ  أن  قبــلَ  المخُطــئ  تِجــاهَ  الخَطــأُ في داخلِــه  أحدَثــهُ  أثــرٍ 

العقوبــةَ.

سادســاً: إن وَجَــدَ المرُبــي في نفــسِ إبنِــه ندمــاً عــى خطــأهِ أو 

فعليــهِ  الخَطــأ،  مِــن  أكــرُ  أو  الــازمِ  مِــن  أكــرُ  داخليــاً  لومــاً 

أن يُخرجَــه مِــن دائــرةِ النــدمِ واللــومِ هــذه، قبــلَ أن يتحــولَ 

النــدمُ إلى إنكســارٍ في عزيمَتِــه وســوءِ ظــنٍ بنفسِــهِ.     
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التَحصيُن مِن المخَاطرِ

بالمخَاطِــر  ونَقصِــدُ   : الخارجيــةِ  المخَاطــرِ  مِــن  التحصــنُ 

الخارجيــةِ هــي الأضــرارَ والإنحرافــاتَ الموجــودةَ في المجتمــعِ، 

الأخطــارِ  كُل  أسُــرتَهُ  يُجنِــبَ  أنْ  عــى  الأسُــرةِ  ربَُّ  فَيَحــرِصُ 

فيتخــذَ  أسُــرَتِه،  أفــرادِ  عــى  سِــلباً  تؤثِــرُ  التــي  والإنحرافــاتِ 

أسُــرتِه  تأثــرِ  عَــدم  مَعهــا  يَضمِــنُ  التــي  والأســاليبَ  الحيــلَ 

أن  يَســتلزِمُ  وهــذا  الإجتماعيــةِ،  والإنحرافــاتِ  بالأمــراضِ 

يكــونَ ربَُّ الأسُــرةِ عــى دِرايــةٍ تامــةٍ بمــا هــو موجــودٌ في بيئتِــه 

ومُجتمَعــهِ مِــن أمــراضٍ ومَخاطــرٍ، فيتخِــذَ الخطــواتَ التــي 

أسُــرَتِه  أفــرادِ  قِبــلِ  مِــن  ومقبولــةً  التطبيــقِ  ســهلةَ  تكــونُ 

اهتمامَهُــم.  تُثــرُ  التــي  بالطريقــةِ  ويَطرحَهــا 

ومِن تِلك الأساليبِ: 

الأســلوبُ الأولُ: زيــادةُ الوعــيُ الأسُــريُ، ويكــونُ عَــن طريــقِ 

وآثارِهــا  أضرارِهــا  وبيــان  الخارجيــةِ  والمخَاطــرِ  الآفــاتِ  طــرح 

السِــلبيةِ عــى حيــاةِ الفــردِ آنيــاً ومُســتقبَلياً بيانــاً جَليــاً، فــإن 

يســتعيَن  أن  الأسُــرةِ  لــرَب  فيُمكِــنُ  مُتدينــةً،  العائلــةُ  كانَــت 
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بمِــا وَردَ مِــن النُصــوصِ الشــرعيةِ والدينيــةِ والتــي تُحــذرُ مِــن 

إن  وأمــا  وأخُرَويــاً،  دُنيويــاً  إليــه  تُوصِــلُ  ومــا  المخَاطِــرَ  هــذه 

كانَــت العائلــةُ غــرَ مُتدينــةٍ حينَهــا يُمكِــنُ لــأبِ أن يَســتعيَن 

المخَاطــرِ،  تِلــك  أضــرارِ  لتبيــانِ  والتجريبيــةِ  العقليــةِ  بالأدِلــةِ 

المنُاســبِ لأسُــرتهِ.  البــابِ  مِــن  بذِلــكَ  فيَدخِــلُ الأبَُ 

الأســلوبُ الثــاني: رفــعُ المسُــتوى العَقــيُ، وذلِــك بـِـأن يَعمــلَ 

ربَ الأسُــرةِ عــى رفــعِ المسُــتوى العَقــي لإفــرادِ أسُــرتهِ بحيــث 

وراءَ  النفــي  إنجرارُهــم  أو  الصعــبِ خِداعُهــم  مِــن  يُصبِــحُ 

الطائشــةِ.  الســيئةِ والتصرفــاتِ  الأفعــالِ 

ورفعُ الُستوى العقلُي يَعتَمِدُ على كُثرةِ تَحريكِ العقلِ عن 

طريــقِ الفِكــرِ، فحينمــا يَتفكــرُ الإبــنُ في ســلبياتِ وإيجابيــاتِ 

فِعــلٍ مُعــنٍ ويَصِــلُ إلى بَعــضِ النتائــجِ، وإن كانَــت خاطئــةً، 

فــإن هــذه العمليــةَ ســوفَ تُســاهِم في رفــعِ مُســتواهُ العَقــيُ، 

عقلــهِ  في  وتُثبــتُ  التفكُــرِ  غريــزةَ  فيــه  تُقــويَ  ســوفَ  وكذلِــك 

قُــهُ في كُل  يُطبِّ التَجيــحِ والمقُارنــةِ ويتَخِذُهــا مَنهَجــاً  مســألةَ 

مَفاصِــلِ حياتِــه. 

الأســلوبُ الثالثُ: تَســليطُ الضوءِ على الظواهرِ الإجتماعيةِ 

السَــلبيةِ: في كُل فَــرةٍ يتمخَــضُ المجُتمــعُ عــن ظواهِــرٍ سَــلبيةٍ 
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تأخُــذُ حيزَهــا في المجُتمــعِ ســواءٌ أكانــت هــذه الظواهــرُ وليــدةَ 

بيئــةِ ذلــك  مِــن خــارجِ  إنهــا مُســتوردةٌ  إو  ظــروفٍ إجتماعيــةٍ 

المجُتمــعِ، فيُبــنُ ربَُّ الأسُــرةِ لأسُــرَتِه هــذه الظواهــرَ ويوضِــحُ 

الفــردِ،  حيــاةِ  في  سِــلبياتٍ  مــن  إليــه  تُــؤدي  ومــا  أضرارَهــا 

ويُبــنُ لهــم أيضــاً السُــبُل الفعالــةَ لتَجَنُبِهــا؛ حينهــا ســيكونُ 

قــد حَصــنَ أسُــرَتَهُ مِــن أضــرارِ هــذه الظواهــرِ، وجَعــلَ مِنهُــم  

دُعــاةً وناصحــن لغيِرهــم بتجنُــبِ هــذه الســلبياتِ. 

إن أغلــبَ الطُــرقِ التــي يتَبِعُهــا أكــرُ أربــابِ الأسُــرِ في تَحصــنِ 

ركَيكــةٍ،  أسُــسٍ  عــى  قائِــمٌ  الخارجيــةِ  المخَاطــرِ  مِــن  أسُــرِهم 

حيثُ تَجِدُ ربََّ الأسُرةِ يفرضُ على أسُرتِه بعضَ التَصرفاتِ 

يَــرى أحــدَ أبنائِــهِ  التــي يَراهــا مُناسِــبةً لتحصينِهــم، فحينَمــا 

مصاحبتِــه  مــن  يَمنَعــهُ  ــهُ  فإنَّ سَــيئٍ  لشــخصٍ  مُصاحِبــاً 

مــا  غالِبــاً  الإكراهيــةُ  الأســاليبُ  وهــذهِ  والإكــراهِ،  بالفــرضِ 

إرادةَ  الإبــنُ  يُخالِــفُ  قــد  أعــاه  المثــالِ  ففــي  بالفشــلِ،  تَبــوءُ 

أبيــهِ، لأنــه إمــا أن يَــرُكَ صَديقــهُ أو يُخالــفَ أبــاهُ، وقــد يَــرى 

إنَّ تَــركَ صَديقــهُ أشــدُ عــى نفســهِ مــن عصيــانِ أبيــهِ، وهــذا 

رابطِــةَ  ســيُضعِفُ  والــذي  بالخَفــاءِ  العمــلِ  بــابَ  يَفتَــحُ  قــد 

أمــرُه -  إبنــهُ عــىَ  إنْ إكتَشــفَ الأبَُ أن  الأسُــرةِ، وقَطعــاً... 

تَــزرَعُ  بلِــةً - وســيُعاقِبُ الإبــنَ عقوبــةً  فســيُزيدُ ذلــك الطــنَ 
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في قلبِــه الغيــضَ مِــن أبيِــه. وقــد جَــربَ كثــرٌ مِــن أربــابِ الأسَُــر 

بالكامــلِ.  أبنائُهــم عــن طاعتِهــم  ذلــك حتــى خَــرجَ 

في  يَكمِــنُ  بوتَقتِهــا  مِــن  والخــروجَ  المشــاكلَ  هــذهِ  تَجَنــبَ  إن 

وهــو: الثــاني  القســمِ 

التَحصيُن مِن المخَاطرِ الداخليةِ

فَــردٍ  أيَ  فــإن  نَفســهِ،  الفــردِ  بهــا صفــاتَ وتَصرفــاتَ  وأعنــي 

حينمــا يَخــرِجُ مــن بيتِــه ســيتَصرفُ وِفقــاً لصِفاتِــه الداخليــةِ 

وسَــجاياه النَفســيةِ، فــإذا حَصّنــتَ الأفــرادَ صِفاتيــاً وزرعَّــتَ 

فيهم أهدافاً ساميةً، فإن ذلك سينعكِسُ على شَخصيتِهم 

ســتكونُ كُل  الشــارعِ  إلى  إبنــكَ  يَخــرجُ  فحينمــا  الخارجيــة، 

أفعالِه وكُل ردودِها مُناسبةً ومساوقةً لصفاتِه الداخلية، 

ومــا يُخالــفُ تِلــك الصفــاتِ ســيبتَعِدُ عَنهــا تِلقائيــاً. 

أسُــرتهِ مَفهــومَ النُصــحِ  يَــزرَعُ رب الأسُــرةِ في نفــوسِ  حينمــا 

ويَطلِــبُ مِــن إبنَــهُ أن يَنصــحَ أصدِقــاءَه بكــذا أمــرٍ أو يُعلِمُهــم 

كــذا تَصــرفٍ فســيخرجُ الإبــنُ إلى الشــارعِ وهــو يَحمِــلُ هَدفــاً 

الخــر  وتعليمِهــم  أصحابـِـهِ  بنُِصــحِ  يَبــدأُ  وحينمــا  وغايــةً، 

والصلاح وغيرها من المعاني الساميةِ فسوفَ يَتجنبُ بذلكَ 

الخطأَ ويَبتعِدُ عن أفعالِ السوءِ، حتى وإن كان أصدِقاءُه 

تَســقُطَ  أن  يَخــى  ســوف  لأنــه  الأفعــالِ،  تِلــك  يَفعلــونَ 
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ســيتجنبونَ  أنفُسُــهُم  أصحابَــهُ   إن  بــل  أعيُنِهــم  في  صورتُــه 

إبنَــكَ  نــتَ  حَصَّ قــد  تكــونُ  حينهــا  أمامَــهُ،  الســيئةَ  الأفعــالَ 

إكــراهٍ.  دونَ فــرضٍ أو 

حينمــا تُقنِــعُ إبنَــكَ بــأن يكــونَ هــو القائِــدُ أو المرَجِــعُ لأقرانِــه، 

وتُعلمُــه كيفيــةَ أن يكــونَ قائــداً ومرجعــاً لهــم في مشــاكلِهم 

تلــك  يَخــدِشُ  فعــلٍ  كُلَّ  يَتجنــبُ  فســوفَ  وإحتياجاتِهــم، 

الصــورةَ التــي يُريــدُ رَســمَها أو إنــه رســمَها في مُخيلَتِهــم.
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التعاملُ بين الزوجين

إن العلاقــةَ بــن الزوجــنِ هــي مَــن تُقــرِرُ جَعــلَ المنــزلِ نعيمــاً 

بــنَ الزوجــنِ  التعامــلِ الصحيــحِ  مِــن  لــذا لابــدَ  أو جحيمــاً. 

وهــدوءِ  براحــةٍ  المشُــركةِ  أيــامِ حياتِهمــا  قضــاءَ  يَضمــنُ  بمــا 

في  بَنــوهُ  مــا  كُلُّ  دُ  تُهــدِّ التــي  المخاطــرُ  تُجنِــبُ  وكذلــك  بــالٍ، 

المشُــركةِ.  رحلتِهمــا 

ويتحققُ التعامُلُ الصحيحُ الناجحُ بين الزوجين بخطوتيِن 

فقط وهُما: 

كمــا  الآخــر  أحدَهُمــا  الزوجــان  يتقبــلَ  أن  الأولى:  الخطــوةُ 

هــو، فــرضى بصاحبِــه عــى كمالاتِــه ونواقصِــه، ولا ينزَعــجُ 

مــن النقــصِ الــذي في زوجِــه، وإنمــا يتعايــشُ معــه عــى إنــه 

المزُمِــنِ!!. أمــرٌ واقــعٌ كالمــرضِ 

كُلِّ  تَغيــرِ  عــى  المتُيســرِ  بالقــدْرِ  العمــلُ  الثانيــة:  الخطــوةُ 

الزوجيــةِ،  للعلاقــةِ  مُهــدِدَةً  تكــونُ  أو عــادةٍ  صِفــةٍ  أو  فعــلٍ 

ة  فيعمــلُ الزوجــانِ عــى تغيــرِ الصفــاتِ والتصرفــاتِ الموُلــدَّ

دُ حياتهمــا الزوجيــةِ، ومــن الجانــبِ  للمشــكلاتِ أو التــي تُهــدِّ

الآخــرِ  أخطــاءَ  يُصحِــحَ  أن  منهُمــا  واحِــدٍ  كُلُّ  يُحــاولُ  الآخــرِ 
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بصــورةٍ غــرِ مُباشــرةٍ وبأســلوبٍ غــرِ جــارحٍ مِــن خــالِ إتّبــاعِ 

محبتِــهِ  بدافــعِ  طبعــاً  ـ  الجَليــةِ  وغــر  اللطيفــةِ  الأســاليبِ 

للآخــرِ ـ حيــثُ أن إهــداءَ الزوجــةِ كتــابٌ لزوجِهــا يتحــدثُ عــن 

تَــذُمَ وتَنتقِــدَ  الغضــبِ ومســاوئهِ هــو ألطــفُ وأكمــلُ مــن أن 

وهــذا  أسُــرَةٍ،  ربَُّ  هــو  الزوجــةَ  أو  الــزوجَ  إن   ، ثُــمَّ  ! غضبَــهُ 

أي  أسُــرتهِ،  أفــرادِ  بقيــةِ  مــن  أكمــلَ  يكــونَ  أن  عليــه  يُحتِــمُ 

يُأهِلُــه  صفاتِــه  تَكميــلَ  فــإن  لذلــكَ  بيهِم،  ســرَُ ممِــن  أكمــلُ 

لــه محاســنُه  يكشُــفُ  مــن  وإنَّ خــرَ  بمســؤولياتِه،  للنجــاحِ 

ومســاوئُه هــو زوجُــهُ لأنــه ألصــقَ النــاسِ وأعرفَهُــم بــهِ , فــإن 

إســتطاعَ أحــدُ الزوجــن أن يَطلُــبَ مــن زوجِــه بيــانَ نقائصــهِ 

مَبلغــاً عظيمــاً. بَلــغَ  فقــد  الحَقيقــةِ  عــى وجــهِ 
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الإختلافُ المرتبي بين الزوجيِن

العــامِ،  المســتوى  مــن جهــةِ  إختــافٌ  بينهــم  الأزواجِ  أغلــبُ 

الزوجــةُ  قــد تكــونُ  أو  الزوجــةِ  الــزوجُ أذكى مــن  يكــونُ  فقــد 

التفــاوتَ في  الــزوجِ وهكــذا، حيــثُ أن هــذا  مــن  إيمانــاً  أكــرَ 

أوغــرِه  العلمــي  أو  الثقــافي  أو  النفــي  أو  العقــي  المســتوى 

لــه،  مُماثــاً  الآخــر  جعــلِ  محاولــةِ  إلى  أحدَهمــا  يدفــعُ  قــد 

فمثــاً حينمــا تكــونُ الزوجــةُ حائــزةً عــى مؤهَــلٍ جامعــيٍ تجــد 

فتَحِثــهُ  المؤهَــلِ،  نفــسُ  لديــهِ  يكــون  أن  لزوجِهــا  تُريــدُ  إنهــا 

عــى الدراســةِ لأجــلِ ذلــك، أو قــد يكــونُ الــزوجُ فنانــاً فــراهُ 

يَحِــثُ زوجتَــه أن تَصــرَ مِثلَــهُ، وهــذا قــد يكــونُ مُشــكِلةً أكــرُ 

مِنــه رابطــاً، حيــثُ أنَّ المســتوى الكمــالي العــامَ للفــردِ حاكِــمٌ 

قــد  فعلــهِ  عــى  الــزوجُ  يَقــدرُ  فمــا  ورغباتِــه,  إمكانياتِــه  عــى 

الزوجــةُ  بــه  تَرغــبُ  فيــه، ومــا  بالغــةً  الزوجــةُ صعوبــةً  تَجــدُ 

قــد يَمقتُــهُ الــزوجُ ولا يُطيقُــهُ، لذلــك، ولأجــلِ دوام إســتمرار 

الحيــاةِ الزوجيــةِ ، يَنبغــي أن لا يُكلــف الــزوجُ زوجَــهُ بتكليفــه 

وإنمــا كلٌ يعمــلُ عــى قــدرِ إمكانياتِــه، وقــد شــاهدتُ الكثــرَ 

المــراتِ  مــن ذلــك في فــرةِ مَشــيخَتي الباطنيــةِ، ففــي إحــدى 

وقــد  التــوكُلِ  لمقــامِ  طلبَتــي  أحــدَ  أدخَلــتُ  ـ  كثــراتٌ  وهُــنَّ  ـ 
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أنــهُ  تفاجــأتُ  لكنــي  جيــداً  بــه  وتَحَقــقَ  المقــامِ  مــع  تَعايــشَ 

مقامِــه  بدخــولِ  الظاهــرِ-  أهــلِ  مِــن  وهــي   - زوجتُــه  يُرغِــبُ 

والذي يَبعُدُ عن مســتواها عَشــراتِ الســنيِن. نعم، هو نابعٌ 

يُريــدُ  مــن المحبــةِ والعاطفــةِ لكنــه ســوفَ يُهلِكُهــا مِــن حَيــث 

الآخــرِ  قابليــةِ ورغبــةِ  مُســتوى  يُؤخــذَ  أن  فيَنبغــي  نجاتَهــا!، 

الإهتمــامِ. بعــنِ 
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الطرقُ الصحيحةُ لتلافي حدوث

المشُكِلاتِ المنزليةِ

بــنَ صَغــرةٍ  أغلــبُ الأسُــرِ تَحــدِثُ لديهــا مُشــكلاتٍ تَختلــفُ 

وبطبيعــةِ  أمــدُه،  يَطــولُ  والآخــرُ  يَقصِــرُ  وبعضُهــا  وكَبــرةٍ 

الحالِ ليس مِن عائلةٍ تُريدُ المشُكِلات وتَسعى إليها، وإنما 

المشُــكلاتُ بســببِ أخطــاءٍ أو ســوءِ تَصــرفٍ أو ســوءِ  تحــدثُ 

مُعالجــةٍ لإشــكالاتٍ مُعينــةٍ، فكثــرٌ مــن المشــكلاتِ العائليــةِ 

جــداً،  بســيطةٍ  أمــورٍ  مــن  وتَنشــأُ  تافهــةٍ،  لأســبابٍ  تَحــدثُ 

وبسبب التفاعِلُ الخاطئ مع المشكلةِ الصغيرةِ ـ في محاولةٍ 

الســيطرةِ، ولــو  تَخــرُجَ عــن  المشُــكلةُ حتــى  تتعاظــمُ  ـَ  لحلِهــا 

أنهــا تُرِكــت بــدونِ حــلٍ لذابَــت وأنتَهــت تِلقائيــاً!.

فما هي الأسبابُ الحقيقيةُ للمُشكِلات المنزليةِ؟ 

أعيــشُ  الــذي  للمُجتمــعِ  وخاصــةً  وتَتبعــي  فهمــي  حَسَــب 

مِنهــا: أمــورٍ  مــن  تَنــئُ  المشُــكِلاتِ  فــإن  فيــه، 

ذلــك  فــإن  دورِهِ  في  صغــراً  الكبــرُ  يُصبــحُ  حينمــا  أولاً: 

سيُســاهَمُ في خلقِ المشُــكِلاتِ. فمثلاً: إذا تعامَلَ الأب، وهو 
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الكبــرُ في الأسُــرةِ الــذي يتحتَــمُ  عليــه أن يســتوعبَ مــن هــو 

صَــدرَ مــن زوجتــهِ،  أصغــرُ منــه ويُــداري صغــرَهُ ،مــع خَطــأٍ 

وليــسَ  المثِــالِ  منــهُ حَســبَ  أصغــرُ مرتبــة  إنهــا  يُفــرَضُ  التــي 

واقِعاً!،أقــولُ: إذا تعامــلَ بنفــسِ مُســتوى الزوجــةِ مــع ذلــك 

الى  ليتحــولَ  الخَصِبــةَ  الأرضَ  سَــيجِدُ  الخطــأ  فــإن  الخطــأ، 

مشــكلةٍ، فلــو أن الكبــرَ حافــظ عَــى كِــرَِه لأســتوعبَ الخطــأَ 

التفاعُــلِ مَعــه. وتَرفــعَ عنــه وعــن 

ثانيــاً: غيــابُ العقــلِ وتَصــدّرُ النفــسِ: وبيــانُ ذلــك: أن الخطــأَ 

المــرءَ  فــإنَ  المنــزلِ،  تَحــدثُ في  المشُــكلةِ، حينمــا  مُســبباتِ  أو 

بنفســهِ،  أســتقبلَها  فــإن  بنفســهِ،  أو  بعقلــهِ  أمــا  يَســتقبلُها 

حينهــا  نفســيةً،  إنفعــالاتٍ  الخطــأُ  هــذا  يُســببُ  فســوفَ 

ســتتولدُ  الإنفعــالاتِ  تلــك  أســاسِ  عــى  القــرارِ  وبإتخــاذِ 

المشــكلةُ، لأن التفاعُــلَ النفــي مــع الأخطــاءِ يُولِــدُ مزيــداً مــن 

الأخطــاءِ.

وقد تَتفاقمُ بَعضُ المشُكلاتِ وتَخرجُ عن حدودِها، فمثلاً، 

لــو أن إبنَــك أخطــأَ في تَصــرفٍ مــا وتفاعَلــتَ أنــتَ مــع الخطــأِ 

فإنــكَ  آخــر،  نفــيٍ  أثــرٍ  أيِ  أو  الإنتقــامِ  برغبــةِ  أو  بالغضــبِ 

بذلــك ســوفَ تُعقِــدُ الخطــأَ في نفــسِ الإبــنِ ممــا يَضطَــرهُ إلى 

المشُــكِلةُ  فِعــلٍ نفســيةٍ أيضــاً، وهنــا ســتتضاعَفُ  إتخــاذِ ردّةِ 
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وقــد تَخــرجُ عــن الســيطرةِ، وهــذا التَصــرُفُ أدى الى كــوارثٍ 

في بعــضِ الأسُــر ومِنهــا بعــضُ حــالاتِ إنتحــارِ الأبنــاءِ والتــي 

نشــهدُها بكِــرةٍ هــذه الأيــام للأســفِ الشــديدِ.

عقلَــهُ  فــإن  بعقلــهِ  حَــدثٍ  أيَّ  الأسُــرةِ  ربَُّ  إســتَقبلَ  لــو  أمــا 

ســوفَ يَبحــثُ تلقائيــاً عــن الطريــقِ الأنســبِ لمعُالجــةِ الخطــأ 

مُناســبةٍ،  بعــدةِ حلــولٍ  يخــرجُ  تأثــرِه، وقــد  والخــروج عــن 

ويَتلافــى حــدوثَ المضُاعفــاتِ التــي تَنشــأ مــن التفاعــاتِ غــرِ 

الأخطــاءِ.  مــع  المنُاسِــبةِ 

الأنانيــةُ،  هــي:  الأسُــريةُ  المشُــكِلاتُ  يُولِــدُ  ممــا  كذلــك  ثالثــاً: 

وأعنــي مِنهــا أنانيــةُ ربَُّ الأسُــرةِ، فحينمــا يَجعــلُ ربَُّ الأسُــرةِ 

المشــكلاتُ  تَتولــدُ  أسُــرَتِه، فســوفَ  فــوقَ مصلحــةِ  مَصلحتَــهُ 

الأسُــريةُ.

الأسُــرةِ  مِــن  موقعَــهُ  أن  يَتوهــمُ  الأسُــرِ  أربــابِ  مــن  فكَثــرٌ 

يُعطيــهِ خصوصيــةً لا يَنبغــي لأحــدِ أفــرادِ أسُــرَتِهِ أن يُشــاركَه 

فيهــا، فيجــبُ أن يَحصُــلَ هــو عــى الأفضــلِ دائمــاً، ويجــبُ 

أن يُعامَلَ مِن الكُلّ مُعاملةً خاصةً وغيَر ذلِكَ، فإن مُسّتْ 

بخلــقِ  الأسُــرةِ  ربَُّ  يَبــدَأُ  فســوفَ  المدُّعــاةُ  الخصوصيــةُ  هــذه 

ويُــيءُ  فيُعاقِــبُ  خصوصيَتــهِ،  إرجــاعِ  لأجــلِ  المشُــكِلاتِ 

بســبب  جَحيمــاً،  المنــزِلَ  يَجعــلُ  وقــد  والفعــلِ،  القــولِ  في 
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حُقوقِــه.  في  التقصــرِ 

الأسُــرةِ  ربَُّ  يعيشُــهُ  الــذي  الكبــرِ  الجهــلِ  عــن  نــاشٌِ  وهــذا 

 . الأمَُّ أو  الأبَّ  ســواءٌ كانَ 

في  شــكَ  لا  خُصوصيــةٌ،  لــه  الأسُــرةِ  ربَُّ  مقــامَ  إن  نَعــم، 

المدُّعــاةِ!  الوهميــةِ  الخصوصيــةِ  تلــك  ليسَــت  لكــن  ذلــكَ، 

إنمــا خصوصيــةُ ربُّ الأسُــرةِ ومــا يَفرِضُــه موقِعــهُ هــو الإيثــارُ 

ربَُّ  فواجِــبُ  والتســلُطُ،  الإســتغلالُ  وليــسَ  والتضحيــةُ 

الأسُــرةِ هــو أن يُضحــيَ بمصلحتِــه لأجــلِ مَصلحــةِ قضيتِــه، 

أفضلَــهُ  ويَــركُ  الطعــامِ  أدنى  فيــأكُلُ  أسُــرتُه،  وهــيَ  ألا 

وهــذهِ  أسُــرتهِ،  راحــةِ  لأجــلِ  براحتِــهِ  ويضحــي  لأسُــرتِه، 

الإيثــارِ والتضحيــةِ، وليــسَ  مِــنَ  الأسُــرةِ  ربَُّ  هــي مســؤوليةُ 

العكــسَ، ثُــم إن التضحيــةَ بمصالحِــهِ لأجــلِ مَصلَحــةِ أسُــرَتهِ 

ليــس تَفضــاً مِنــه، بــل هــذا مــا يوجِبُــه مَقامُــه الــذي إختــارهُ 

بإرادتِــه. فيجــبُ أن يَعــي الآبــاءُ حــدودَ مســؤوليتِهم جيــداً، 

مُ الطعــامُ الكثــرُ أو الأفضــلُ لــأبِّ مثــاً ويُقــدمُ  فحينمــا يُقَــدَّ

القليلُ للأبناءِ، يَنبغي على الأب، حينها، أن يرفُضَ ذلِك، 

مُ الأمُّ طعامَ الأبِّ قَبلَ الأبناءِ يَجبُ على الأب،  وحينما تُقدِّ

بــل لابُــدَّ أن يكــونَ أولُ المقُدمــن  حينهــا، أن لا يَقبــلَ ذلــك 

نســبةَ  نقيــسَ  أن  نســتطيعُ  هُنــا  ومِــن  المسُــتفيدين،  وآخِــرُ 
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فِيــه. نَحــنُ  الــذي  الأسُــري  الإنحــرافِ 

رابعــاً: مِــن مُســبباتِ المشُــكلات أيضــاً: غريــزةُ حُــب التســلطِ 

أو حُــب الســيطرةِ : 

كُل قائــدٍ أو مســؤولٍ يميــلُ الى الســيطرةِ عــى رعيتِــه لأجــلِ 

أن يُســرَّ أمورَهــا بإنســيابيةٍ تامــةٍ وبدِقــةٍ كامِلَــةٍ، وهــذا مــن 

ضمــنِ حقــوق القائــدِ أو المســؤولِ لضمــانِ نَجــاحِ مســؤوليتِه. 

لكِنــا نســألُ: هــل هــذه السَــيطرةُ أو التَســلطُ لهــا حــدودٌ ؟ أم 

إنهــا مُطلَقــةٌ؟ وللقائِــدِ أن يصِــلَ إلى أقصاهــا؟ جــوابُ ذلــكَ: 

حَســب النظــرةِ العُقلائيــةِ والتجــاربِ المعُاشــةِ فــإن التَســلطَ 

التــامُ يَخلِــقُ الجبابـِـرَة، ويَهُــونُ معــه الظلــمُ والتجــاوزُ عــى 

حقــوقِ الآخريــن، لأن التَســلطَ التــامَ هــو سَــلبُ إرادةَ الآخــرِ 

وإحــالُ إرادةَ المتَُســلطِ بــدلَ إرادةَ الآخــرِ، حينهــا، سَــيمحو 

آمالَهــم وإراداتَهــم  فيَمحــو  مــن وجــودِ رعيتِــه،  جُــزءاً كبــراً 

غايــاتِ  لتحقيــقِ  مُســرين  الى  ويتحولــون  وأحلامَهــم، 

أيَّ  يُنتِــجَ  لــن  بــل  الظُلــمِ،  أنــواعَ  أشــدِّ  مــن  وهــذا  المتَُســلطِ، 

ربَِّ  بــنَ  أو  القائــدِ ورعيتِــهِ  بــنَ  الفعــي  التَباعُــدَ  إلا  نتيجــةٍ 

وأسُــرتِه. الأسُــرةِ 

أمــا مَســالةُ الســيطرةِ عــى العائلــةِ، فمــن خِــالِ مَســري في 

عالــمِ التربيــةِ: وجــدتُ أن الســيطرةَ محــضُ وهــمٍ وليــس لهــا 
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أيُّ وجــودٍ في عالــم الإنســانِ! ومَــن يَعتقِــدُ إنــهُ مٌســيطرٌ عــى 

لــه  ليــسَ  رعيتِــه أو عائلتِــه فقــد تطــرَّفَ في الحماقــةِ!! فمَــن 

أن  مِــن  بَطنِــه فهــو أعجــزُ  الريــحِ مــن  إخــراجِ  الســيطرةُ عــى 

يُســيطرُ عــى غــرِه!!!.

المسُــيطرين  هــمُ  يكونــوا  أن  يُريــدونَ  الأسُــرِ  أربــابِ  بَعــضُ 

عــى أفــرادِ أسُــرِهم بحيــث لا يفعلــون فِعــاً إلا بموافقتِهــم 

دونَ  أسُــرتِهم  مــن  فــردٌ  يتصــرفُ  وحينّمــا  وإستشــارتِهم، 

الرجوعِ إليهم ) الأبُّ أو الأمُُّ ( يَعتبُِ ربَُّ الأسُرةِ ذلك إنتهاكاً 

ويُعاقِــبُ،  فيُحاسِــبُ  سُــلطتِه،  عــى  وتَجــاوزاً  لحــدودِهِ 

ويأخُــذُ إجــراءاتٍ إحترازيــةً لــي لا يَتكــررُ ذلِــكَ الفِعــلُ، ومــا 

الســيطرةِ.  بوهــمِ حُــبُّ  لتعلُقــهِ  إلا  ذلِــك  كُل 

يَنبغــي  الســلبيةِ  آثــارِه  مــن  المــرَضَ والخــروجِ  ذلِــكَ  ولتجنُــب 

التاليــة:  الخُطــوّاتِ  يَخطــو  أن  الأسُــرةِ  ربَِّ  عــى 

الخطــوةُ الأوُلى: إعطــاءُ مســاحةٍ مُعتــدٍّ بهــا لأفــرادِ الأسُــرة، 

وأعني بها مساحةً في الخطأ، فليس بمقدورِ ربَُّ الأسُرةِ أن 

يَدفــعَ الأخطــاءَ عــن أسُــرَتهِ، ولــو فرضنــا إنــه تَمكــن مِــن ذلــك 

فســوف يَحرمُهم فوائِدَ الخطأِ ورؤيةَ ما وراءِه، لهذا يجِبُ 

أن يُعطــى أفــرادُ العائلــةِ مســاحةً للتحــركُِ لأجــلِ أن تُصــاغَ 

شــخصيتُهم مــن خــالِ التجــاربِ بنجاحاتِهــا وإخفاقاتِهــا.
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الخطــوةُ الثانيــةُ: ليــس بالضــرورةِ أن يكــونَ الأكــرُ سِــناً هــو 

الأفهــمُ والأذكى والأدرى، فقــد تَخــرجُ فِكــرةٌ مــن فــمِ طفــلٍ 

لن يتوصلَ لها الكهلُ طوالَ حياتِه، وعليه فإن ربََّ الأسُرةِ 

الناجِــحُ هــو مــن يُزيــلُ الموانــعُ عــن أفــرادِ أسُــرتِه ويُمهِــدُ لهــم 

وا عن أفكارِهم وآرائِهم، ولا يستهيُن  الطرُقَ لأجلِ أنْ يُعبِّ

بفكــرةٍ مهمــا كانــت تافهــةً في نَظــرهِ أو غــرَ مَنطِقيــةٍ، فمَــن 

تعمّــقَ في عالــمِ الفكــرِ ســيتَيقنُ أنــه ليــس ثَمــةُ أفــكاراً تافهــةً 

أو خاطِئةً بل إنَّ كُلَّ فكرةٍ تناسبُ مرتبةً عقليةً مُعينةً ،ثم 

أنَّ الوصــولَ للفكــرةِ المنُاســبةِ للمقــامِ لا يكــونُ إلا بعــدَ المــرورِ 

بالأفــكارِ الأدنى.

الرعيــةِ  إحــرامِ  تنبــعُ مــن  التــي  الســيطرةَ الحقيقيــةُ هــي  إنَّ 

أو الأسُــرةِ للراعِــي وليــس مِــن خــالِ الترهيــبِ والتعذيــبِ، 

لأجــلِ  المضُحــي  ذلــك  بصــورةِ  الأمُُّ  أو  الأبُّ  يَظهَــرُ  فحينمــا 

أسُــرتِه، المقَُــدِمُ لمصلحتِهــم عــى مصلحتِــه، ويــرونَ ذلــك مِــن 

خلالِ أفعالهِ ونصائحهِ ـ التي يَتبِعُ أهونَ السُبُلِ لإيصالِها- 

الأمثــل،  مرجِعَهــم  ســتعتبُِه  أسُــرَتَهُ  أنَّ  أعتَقِــدُ  فــإني 

وســينظرون لــكل مــا يَصــدرُ عنــه بعــنِ الإهتمــامِ والإحــرامِ.
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طُرقُ معالجةِ المشُكلاتِ الأسُريةِ

تكلمنــا عــن كيفيــةِ تــافي المشُــكِلاتِ الأسُــريةِ قبــلَ وقوعهــا، 

لكــن لــو وقعَــت هــذهِ المشُــكِلاتُ ،فكيــف نتعامــلُ معَهــا؟ ومــا 

هــي الطُــرقُ العامــةُ الصَحيحــةُ لمعالجتِهــا؟.

نَقولُ: إن أهمَ الطُرقِ لمعُالجةِ المشُكِلاتِ الأسُريةِ والسيطرةَ 

عليهــا كي لا تتوســعَ وتخــرُجَ عــن ســيطرةِ ربَُّ الأسُــرةِ هــي مــا 

يلي:

أمــدٌ محــدودٌ  لهــا  طارئَِــةٌ  المشُــكِلةَ حالــةٌ  بــأنَّ  الإعتقــادُ  أولاً: 

مــا  فــكُل  عليــه.  كان  كمــا  الوضــعَ  يعــودُ  ثُــم  إليــهِ،  تَنتهــي 

نُعالجْهــا  لــم  أو  عالجناهــا  ســواءٌ  المشُــكِلاتِ  مــن  يَحــدثُ 

قَصُــرَت. أم  فترتَهــا  طالــت  ســواءٌ  تنتهــي،  فســوفَ 

تَتعــدى  لا  بحيــث  وتَحجيمِهــا،  المشُــكِلَةِ  تَحديــدُ  ثانيــاً: 

عَنهــا. وتَخــرِجُ  تتمــددُ  ولا  بهــا  حُــدِدت  التــي  الحــدودَ 

الطــرفِ عــن  المشُــكِلةِ وغــضُ  إلى عــاجِ  النظــرِ  تَوجيــهُ  ثالثــاً: 

مُلازماتِهــا الجانبيــةِ مِــن قَبيــلِ :مَــن الــذي ســببَّها؟ ومــا حجــمُ 

الزوايــا  هــذهِ  إلى  النظــرَ  فــإن  آثارُهــا؟،  هــي  ومــا  أضرارِهــا؟ 
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المنُاســبِ  الحــلِّ  عــن  للإبتعــادِ  ويــؤدي  عقليــاً  إربــاكاً  يُســبِبُ 

. للمُشــكِلةِ

رابعــاً: إنَّ كُلَّ مُشــكِلةٍ، مَهمــا كان حجمُهــا أو نوعُهــا ومــا 

تُســببُهُ مِــن ضــررٍ وألــمٍ، فــإن لهــا عَطــاءٌ وفائــدةٌ، ولــو تدبــرَّ 

لديــهِ  فلرُبمــا هانــت  المشُــكِلةُ  تَحملُهــا  التــي  بالفوائــدِ  أحدُنــا 

والأضــرارُ.  الآلامُ  تلــك 

هــذهِ  فــإنَّ  فائدتِهــا  جهــةِ  مِــن  مُشــكلةٍ  لأيــةِ  نَنظــرُ  وحينَمــا 

الإضطــرابِ  كُلَّ  وتُزيــلُ  نفســياً  ســكوناً  تُولِــدُ  ســوفَ  النظــرةَ 

الداخــيِ، وبالتــالي الوصــولُ للحلــولِ بأســرعِ وقــتٍ، لأنــهُ، 

وكمــا تَعلمــونَ، إنَّ مِــن أســبابِ تَوسُــعَ المشُــكِلاتِ والمعالَجــةَ 

المشُــكِلَةُ.  تُســببُهُ  الــذي  العقــي  الإربــاكُ  لهــا، هــو  الخاطئــةَ 

مِــن  فــإنَّ  عقليــاً.  إســتقبالاً  المشُــكلةِ  إســتقبالُ  خامســاً: 

الأحــداثِ,  أغلــبُ  إســتقبالُ  هــو  الظاهــري  الإنســانِ  طبيعــةِ 

ومنهــا المشُــكِلات, إســتقبالاً نفســياً أو عاطفيــاً. ومِــن الثابــتِ 

تجريبيــاً إن إســتقبالَ المشــكلات نفســياً أو عاطفيــاً ســيؤدي 

أو  الغضــبَ  تُثــرُ  فإمــا  المشُــكلَةِ،  مــعَ  السِــلبي  التفاعــلِ  إلى 

ســوف  كُلُّهــا  والتــي  العاطفــةَ،  تُثــرُ  أو  الــرددَ  أو  الخــوفَ 

نــورَ العقــلِ وبالتــالي ســيكونُ التعامــلُ معَهــا مولِــداً  تُطفــئُ 
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نفسَــهُ  يَعــزُلَ  أنْ  الإنســانُ  إســتطاعَ  إذا  أمــا  أخُــرى،  لمشُــكلَةٍ 

وعواطِفَــهُ حــنَ الحــدثِ ويســتقبلُ المشُــكِلةَ بعقلِــه ومداركِــه 

فســوفَ يتَجِــهُ عقلُــهُ تلقائيــاً لإيجــادِ الحــلِّ المنُاســبُ بهــدوءٍ 

قَصــرٍ. وبوقــتٍ  تــامٍ 
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تقويةُ الروابطِ الأسُرية

أيُّ رابــطٍ مــادي كان أو معنــوي، إن طــالَ بــه الأمــدُ ســيكونُ 

مُعرضــاً للإرتخــاءِ والضُعــفِ ثُــم الإضمحــالِ، لذلِــكَ ينبغــي 

عــرَ  وذلــك  بقائــهِ  لضمــانِ  الرابــطَ  هــذا  إدامــةِ  عــى  العمــلُ 

الرابــطُ  الروابــط  هــذه  ومــن  المنُاســبةِ،  والطُــرقِ  الأســاليبِ 

الأسُــريُ او قُــلْ مَجموعــةَ الروابــطِ الأسُــريةِ، كرابـِـطِ القُــربِ، 

ورابــطِ  الإحــرامِ،  ورابــطِ  العاطفــةِ،  ورابــطِ  المحبــةِ،  ورابــطِ 

تقديمُ الأصلح وغيَرها مِن الروابطِ التي تُبقي الأسُــرةَ كُتلهً 

واحــدةً. 

الأسُــرةِ  أفــراد  بقيــةُ  وكذلــكَ  الأسُــرةِ  ربَُّ  واجبــاتِ  فمِــن 

عــن  الأسُــريةِ  الروابــط  ديمومــةِ  عــى  المحافظــةُ  المدُركــن، 

طريقِ تقويتَها بإســتمرارٍ وإســتحداثُ الطُرقَ التي تؤدي إلى 

ذلِــك، وأيضــاً تجنيبُهــا المشــاكلَ التــي تــؤدي إلى إضعافِهــا، 

والمعَنــي بذلــك بالدرجــةِ الأوُلى هــو ربَُّ الأسُــرةِ ، حيــثُ يكــونُ 

لديــه المقيــاسُ أو النظــرةُ التــي يَــرى مِنهــا حالــةَ روابــطِ الأسُــرةِ 

أفرادِهــا،  بــن  تباعِــدٌ  هنالِــك  أصبــحَ  أو  ضعــفٌ  أصابَهــا  إن 

المنُاسِــبةَ  ثــم يضــعَ العلاجــاتِ  فيُبصِــرُ مــا يَحصــلُ في رعيتــهِ 



في سياسة المنزل

54

لتــافي مــا يحصــلُ مِــن أضــرارٍ، وهــذا لا يعنــي أن يَقتصِــرَ ربَُّ 

يبتــدِعُ ويســتَحدِثُ  الدفاعــي، وإنمــا  الأسُــرةِ عــى الإســلوبِ 

مُســتَمرٍ،  وتَعمــقٍ  بتطــورٍ  الأسُــريةَ  العلاقــةَ  تجعــلُ  طُرقــاً 

عــى أن تكــونَ هــذه الطــرقُ ملائمــةً للمرحلــةِ التــي تعيشُــها 

العائلــةُ لا أن يَفــرضَ عليهِــم طُــرقَ مرحلتِــه الســابقةِ ويريــدُ 

البُعــدِ عــن قواعــدِ وأسُــسِ  بَعُــدَ كُلَّ  أن يُطبقَهــا عــى جيــلٍ 

تلــك الطُــرقِ، نَعــم بعــضُ الطُــرقِ العامــةِ قــد تُناســبُ أكــرَ 

مِــن مرحلــةٍ فــا بــأسَ بالعمــلِ بهــا وليــسَ الإقتصــارُ عليهــا. 

المناســبةِ لأغلــبِ الأسُــرِ:  الطــرق  ومِــن أمثلــةِ 

أولاً: الإجتماعاتُ العائليةُ: أثبتَت التجاربُ أنَّ الاجتماعاتِ 

في الأسُــرةِ الواحــدةِ لهــا دورٌ كبــرٌ في تقويــةِ أواصــرَ الأسُــرةِ 

هــذه  كانــت  وإن  حتــى  أفرادِهــا،  بــن  العلاقــةَ  وتعميــق 

الإجتماعاتُ متباعدةً كمرةٍ واحدةٍ في الشــهرِ، والاســبوعيةُ 

أكيــدٌ.  أفضــلُ 

بآليــةٍ  بتقييدهــا  أنصــحُ  فــا  الإجتماعــاتِ  هــذه  طبيعــةُ  أمــا 

لــكُلِّ شيءٍ،  تكــونُ جلســاتٍ عامــةً شــاملةً  محــددةٍ، وإنمــا 

مــن قبيــلِ أن يُطــرحَ موضــوعٌ ويُناقَــشَ مِــن قِبَــلِ كُلِّ أفــرادِ 

الأسُــرةِ، أو تُطــرحَ قَضيــةٌ تَهُــمَّ صالِــحَ العائلــةِ, والمطَلــوبُ أن 

يُتخــذَ قــرارٌ بمشــاركةِ كُلِّ أفــرادِ العائلــةِ، أو يُطلَــبُ مِــن كُل 
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فــردٍ أن يَطــرحَ موضوعــاً مــا, وحَســب مــا يــراهُ هــو، وهكــذا، 

فالأســاسُ والغايــةُ هــو الإجتمــاعُ وقضــاءُ الوقــتِ مُجتَمِعــن 

وأمــا الفائــدةُ العلميــةُ أو العقليــةُ فتــأتي بالدرجــةِ الثانيــة.

ثانيــاً: ينفــعُ في تقويــةِ الروابــطِ الأسُــريةِ تأســيسُ مَجموعــةٍ 

)كَــروب( عــى مواقــعِ التواصــلِ الإجتماعــي للعائلــةِ خاصــةً 

مــن قبيــلِ ـ مجموعــةِ واتــس آب أو فايــر أو غيرهــا ـ وتشــملُ 

كُل أفــرادِ الأسُــرةِ المدُركِــن، وتُطــرَحُ في هــذه المجموعــةِ كُلُّ 

النشــاطاتِ الممُكِنــةِ ســواءٌ الجــادةَ مِنهــا أو المسُــليةَ. 

ثالثاً: إيجادُ مشاريعٍ مُشتركةٍ يُشاركُ فيها كُلُّ أفرادِ الأسُرةِ 

أو بَعضُهــم مِمــن لــهُ القــدرةُ عــى المسُــاهمَةِ في ذلِــك المشــروعِ 

قــد  المشــاريعُ  وهــذه  الأخريــنَ،  يُناسِــبُ  مشــروعٍ  إيجــادُ  ثُــم 

تكــونُ تجاريــةً أو عِلميــةً أو تَخــصُ تطويــرَ المنــزلِ أو مشــروعاً 

إنســانياً لمسُــاعدةِ المحُتاجــنَ وغــر ذلِــك مِــن الأمثلــةِ. فحينمــا 

تَشــركُِ العائلــةُ بمشــروعٍ واحــدٍ ويواجِهــونَ كُلَّ مُلابَســاتِ 

إلى  العلاقــةَ  ذلــك ســيوصِلُ  فــإنَّ  سَــوياً  المشــروعِ  وتَحديــاتِ 

درجــاتٍ عَميقــةٍ جِــداً وشــامِلةٍ. 

رابعــاً: التســليّةُ واللعــبُ المشُــركُ. رُبمــا هــذه النقطــةُ تنفــعُ 

الوقــتِ  في  التســليةُ  كانــت  وإن  الطفولــةِ،  بســنِ  هُــم  مــن 
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الحاضرِ لا تَقتصرُ على الأطفالِ بل أصبحَ البالغونَ ميالين 

للّعــبِ والتَســليّةِ، وعليــهِ فــا بــأسَ أن يَجتمِــعَ أفــرادُ العائلــةِ 

في تَســليةٍ مُعينةٍ، مِن بابِ تغييِر الحالِ لدى الكِبارِ واللهوِ 

أبيــهِ  أو  أخيــهِ  مــع  الطفــلُ  يلعــبُ  فحينمــا  الأطفــالِ،  لــدى 

فذلــك يَعنــي إنــهُ يَقــي أجمــلَ لحظــاتِ حياتــهِ معــهُ، وهــذا 

معنــاهُ زيــادةٌ في توطيــدِ العلاقــةِ وزيــادةٌ في عَــددِ الذكريــاتِ 

التــي تَجمــعُ العائلــةَ.

المتُجــددةِ في تمتــنِ  الطُــرقِ  البحــثُ عــن  الأسُــرةِ   وعــى ربَِّ 

مِــن جوهــرِ مســؤوليتهِ.  فذلِــك  الأسُــرةِ،  أفــرادِ  عِلاقــةُ 
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الافــــــــــــــــــــراطُ العاطـــــــــفيُ

مِن التصرفاتِ السِلبيةِ التي تُساهمُ في تشتتِ الأسُرةِ، هو 

فمِــن غريــزةِ  الأبويــنِ،  قِبَــلِ  مِــن  الزائــدُ  العاطفــيُ  التعامــلُ 

المحبــةِ لــدى الأبويــنِ تِجــاه أبناءِهمــا تتولــدُ العاطفــةُ، والتــي 

سِــلبيةً في تربيــةِ وتقويــمِ  أثــاراً  إن زادَت عــن حدِهــا خَلّفــت 

الأسُــرةِ.

ففــي الكثــرِ مِــن مواطــنِ الإصــاحِ أو تقديــمِ الأوَلى للأسُــرةِ، 

تِلــكَ المصالــحِ،  تَقِــفُ العاطِفــةُ حائــاً في طريــقِ تَحقيــقِ  قــد 

الضغــطِ  درجــاتِ  مــن  درجــةٍ  إلى  الأبنــاءُ  يحتــاجُ  فحينمــا 

الأبِّ  أو  الأمُِّ  عاطفــةُ  وتَقــفُ  شــخصيتِهم،  بنــاءِ  في  النافِــعِ 

مانعــاً عــن تحقيــقِ ذلــك، فإنهــم بذلــك قــد أضَــروا بأبنائِهــم، 

حينهــا نكــونُ قــد أفسَــدنا مِــن حيــثُ نُريــدُ الإصــاحَ! وقــد رأينــا 

الكثــرَ مِــن الأبنــاءِ الذيــن بَلغــوا مَبلــغَ الرجــالِ ومازالــوا أغــرَاراً 

التــي  يَقــدرون عــى شيءٍ، والســببُ هــو عاطفــةُ الأبويــنِ  لا 

مَنعــت تَكليــفَ الأبنــاءِ بمــا يُناســبُ قدرتَهــم، وبالتــالي ســوفَ 

نُنــئُ جيــاً هزيــاً عالــةً عــى غــرِه.

لذلــكَ عــى الأبويــن أنْ لا يَجعــا العاطفــةَ خارجــةً عــن نطــاقِ 
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وســلطانِ العقــلِ، إنمــا يُعمَــلُ بالعاطفــةِ حينمــا يَــرى العقــلُ 

الحاجــةَ لذلــك، وليــس أن تُطلَــقَ العاطِفــةُ إطلاقــاً أعمــى، 

فــإن الصعوبــاتِ هــي مَــن تَبنــي الرجــالَ وتُخــرِجُ إمكانياتَهُــم 

ســوفَ  الفعــلِ، حينهــا  حَيــزِ  إلى  القــوةِ  حَيــزِ  مِــن  الداخليــةَ 

ومُســايرَةِ  الدنيــا  مواجهــةِ  عــى  قادريــنَ  أبنــاءاً  تُنــئُِ 

أحداثِهــا، فلأجــلِ تَجنُــب أضــرارَ العاطفــةِ الأبويــةِ يَنبغــي أن 

تُعــرضَ الأفعــالُ العاطفيــةُ عــى العقــلِ، أي تُــدرَسُ فوائــدُ 

وأضــرارُ الفعــلِ العاطفــي دراســةً عقليــةً مجــردةً، فــإن حَكَــمَ 

حَكَــمَ  وإن  فَعلنــاهُ،  العاطفــي  الفعــلِ  بأصلحيــةِ  العقــلُ 

الــذي  العقــلِ  حُكــمَ  ونُحَقــقُ  أنفسِــنا  عــى  نَضغــطُ  بخلافِــه 

أنفسِــنا، لأنَّ  الأبنــاءِ عــى مصلحــةِ  تقديــمُ مصلحــةَ  يعنــي 

هــو  العاطفــي  الفعــلِ  تحقيــقَ  إنَّ  تقــولُ:  الواقعيــةَ  النظــرةَ 

لأجلِ دَفِع الألمِ المحُتملِ الذي قد يَتعرضُ له الأبوانِ حين 

َــكَ  مخالفــةِ العاطفــةِ، إذاً هــو صــادرٌ عــن أنانيــةٍ، فتدفــعُ ألم

عــى حســابِ مَصلحــةِ إبنِــكَ وتلــكَ هــي عــنُ الأنانيــةِ، ثُــم لــن 

تُخلِّــفَ لــكَ تلــكَ العاطفــةُ إلا ألمــاً مُســتقبلياً حينمــا تَــرى إبنــكَ 

ضعيفــاً ولا يَقــدِرُ عــى مُجابَهــةِ المجُتمــعِ الــذي يَعيــشُ فيــه.
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التضحيةُ بالرغباتِ لأجلِ المحافَظةِ

على كيانِ الأسُرةِ

الإنسانُ مَهما بَلغَ مِن رتَُبِ الكَمالِ فنفسُهُ باقيةٌ، وبقاؤُها 

يَســتَلزِمُ بقــاءَ الرغبــاتِ والشــهواتِ، نَعــم قــد تتبــدلُ رغباتُــه 

كتبــدُلِ  عُليــا،  رغَبــاتٍ  إلى  دُنيــا  رغبــاتٍ  مِــن  الصعــودِ  حــنَ 

المعرفــةِ، والعكــسُ  بزيــادةِ  الرغبــةِ  إلى  المــالِ  بجمــعِ  الرغبــةُ 

الدُنيــا، كمَــن  الى  العُليــا  مِــن  فتتبــدلُ رغباتُــه  النــزولِ  حــنِ 

وعــى  الشُــهرةِ،  طلــبِ  إلى  المعرفــةِ  طَلــبِ  في  رغبَتــهُ  تتبــدلُ 

والتــي  الخاصــةُ  رغباتُــه  لديــه  الأسُــرةِ  ربُّ  أو  فالمرُبــي  ذلِــك 

والضغــطِ  الإلحــاحِ  بدرجــةِ  آخــرٍ  الى  شــخصٍ  مــن  تتفــاوتُ 

ـ لديــهِ رغباتــهُ  ـ الأبُّ أو الأمُُّ  لأجــلِ تحقيقِهــا، فــرَبُّ الأسُــرةِ 

تتصــادمُ  الخــارجِ، وقــد  تحقيقَهــا في  تَطلــبُ  التــي  الخاصــةُ 

هذهِ الرغباتُ تارةً مع رغباتِ أسُرتهِ، وتارةً مع مصالحِهم، 

وفي كِلا الحالــن ينبَغــي عــى ربَِّ الأسُــرةِ حــنَ التزاحُــمِ بــنَ 

يُقــدِمَ  أنْ  المعقولــةِ  رغباتِهــم  أو  أسُــرتهِ  ومصالِــحِ  رغباتِــه 

مصالحَهــم عــى رغباتِــه، وهــذه ضمــنَ التضحيــاتِ الملُازمــةِ 

لمســؤوليتهِ، نَعــم المســالةُ فيهــا صعوبــةٌ وفيهــا ضغــطٌ نفــيٌ 

ضَ نفسَــهُ عــى ذلــكَ،  يُــروِّ لكــن يَنبغــي عــى ربَِّ الأسُــرةِ أن 
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وإلا فــإنَّ تَحقيــقَ رغباتِــهِ عــى حســابِ مصالــحِ أسُــرَتهِ يعنــي 

الرابــطُ الأسُــريُ وبالتــالي ضيــاعُ تلــكَ الأسُــرةِ.   تفــكُكَ 

وهــذا لا يعنــي أن لا يُحقــقَ ربَُّ الأسُــرةِ بعــضَ رغباتــهِ التــي 

يحتاجُهــا لتخفيــفِ ضغــطِ المســؤوليةِ وتغيــرِ أحــوالَ نفســهِ 

حــنَ  برغباتِــه  بالتضحيــةِ  نقصِــدُ  وإنمــا  عزيمتــه،  وتَجديــدِ 

التزاحُــمِ فقَــط، أمــا في مواطــنٍ أخُــرى فلــه أن يُحقِــقَ رغباتَــهُ 

والأمُهــاتِ  الآبــاءِ  بعــضَ  رأينــا  ولقــد  بحدودِهــا.  المشــروعةِ 

التواصــلِ  مواقِــع  كتصفُــحِ  مــا   برغبــةٍ  ينشــغلُ  حينمــا 

الإجتماعــي لأجــلِ التســليّةِ أو مُشــاهدةِ برنامــجٍ تلفزيــوني، 

يأتيــهُ إبنــهُ طالبــاً منــه حاجــةً، فــراهُ يُبعــدُهُ او يُهمِلُــهُ، وهــذا 

مــا يُولِــدُ شــرخاً في علاقــةِ الإبــنِ بأبيــهِ. وحينمــا يــركُ الأبُّ أو 

الأمُُّ  ما في يديهِ ويلتفِتُ لإبنهِ التفاتَ مُهتمٍ حينها سيُمَتُِ 

الرابـِـطَ الــذي بينــه وبــنَ إبنــهِ، ويكــونُ الملجــأَ لإبنــهِ في كُلِّ مــا 

رحَِبــاً لإســتيعابِ مــا  إليــه، حيــثُ وَجــدَ الإبــنُ صــدراً  يحتــاجُ 

إليــه.  يحتــاجُ 

وهذه مسألةٌ مُهمةٌ قد يَراها بعضُ الآباءِ دونَ ذلكَ.
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الغايةُ الأسُريةُ

لابُدَّ لرَبِّ الأسُرةِ حينما يُريدُ أن يُنشَِ أسُرَتَهُ تَنشِئةً مُحددةً 

أن تكونَ له غايةٌ يَتغياها أو هَدفٌ يستهدفُهُ، وعلى أساسِ 

تلــك الغايــةِ تُوضَــعُ البرامــجُ والأدواتُ والأســاليبُ، وإلا فــإن 

الســيطرةُ  ويَصعُــبُ  فوضويــةً  ســتكونُ  غايــةٍ  دونَ  التربيــةَ 

عليهــا أو حَدِهــا بحــدودٍ لا تتجاوزهــا.

أعنــي  كُليــةً،  وأخُــرى  جُزئيــةً  تكــونُ  تــارةً  الأهــدافُ  وهــذه 

ينتَهــي  مرحليــاً  هدفــاً  الأسُــرةِ  ربَُّ  يضــعَ  أن  أمّــا  بذلــك، 

آخــرٍ وهكــذا، وتكــونُ  هــدفٍ  إلى  ينتقــلُ  ثُــم  نتائجِــهِ  بتحقُــقِ 

تلــكَ الأهــدافُ عــى حســبِ الإحتيــاجِ الكمــالي للأسُــرةِ. وأمّــا 

أن يضــعَ هدفــاً واحــداً عاليــاً ويكــونُ هــو محَــطَّ نظــرِه وغايتــهِ 

الهــدفِ.  ذلِــكَ  عَرصَــةِ  في  إلا  رحِالَــهُ  يَحِــطُّ  ولا 

ومِــن جِهــةٍ أخُــرى، أمّــا أن يكــونَ الهــدفُ، جَمعيــاً أو فرديــاً، 

وأعنــي بالجمعــي أن يَتحِــدَ كُلُّ أفــرادِ الأسُــرةِ بهــدفٍ واحــدٍ، 

كمــا لــو إفترضنــا أن غايــةَ ربَُّ الأسُــرةِ هــي خلــقُ أسُــرةٍ ذاتَ 

البرامــجِ  مــن  مجموعــةً  فيختــارُ  وشــموليةٍ  عاليــةٍ  ثقافــةٍ 

التثقيفيــةِ مِــن كُتــبٍ ومُحاضــراتٍ ودروسٍ ورياضــةٍ فكريــةٍ، 
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ويُدخِــلُ الجميــعُ بهــذا البرنامــجِ، هــذا في حــالِ كانَ الهــدفُ 

جمعيــاً. 

وأمّــا إن كانَ الهــدفُ فرديــاً، حينهــا يتَطلّــبُ دِراســةُ كُلَّ فــردٍ 

مــن أفــرادِ الأسُــرةِ والوقــوفُ عــى إمكانياتــهِ وخصائصــهِ التــي 

يَمتــازُ بهــا عــن غــرهِ، فيَضــعُ ربَُّ الأسُــرةِ برنامَجــاً لــكُل فــردٍ 

فــردٍ  إمكانيــاتِ كُلَّ  يُنمّــي  الآخــرِ، وبــه  برنامــجِ  يَختلــفُ عــن 

ويُغــذي دوافِعَــهُ الخاصــةِ.

ربَِّ  إلى  يَرجِــعُ حتمــاً  فهــذا  الغايــةِ  أو  الهــدفِ  أختيــارُ  وأمّــا 

الوعــيِ  درجــةِ  بنفــسِ  كانــا  إنْ  الأبويــنِ  إجمــاعِ  أو  الأسُــرةِ 

الأسُــرةِ. بمســؤوليةِ  والشــعورِ 

 ومِن هذهِ الغاياتُ والتي تَصلحُ لبناءِ الأسُرةِ عموماً هي:

وهــي  الآبــاءِ،  مِــن  أفضــلُ  الأبنــاءُ  يكــونَ  أن  الأولى:  الغايــةُ 

غايــةٌ شــريفةٌ نَضمــنُ معهــا التسلســلُ التكامُــيُ للأجيــالِ، 

وهــذه  الســابقِ،  مــن  أفضــلَ  اللاحِــقُ  الجيــلُ  يكــونُ  حيــثُ 

التكوينيــةِ. الغايــةِ  مَــع  تتســقُ  الغايــةُ 

ــبَ  يُجنِّ أن  الأسُــرةِ،  ربَِّ  عــى  يوجِــبُ  الغايــةَ  هــذه  وإتخــاذُ 

كُلَّ  عنهــم  ويُبعِــدَ  فيهــا  وقــعَ  التــي  الأخطــاءَ  أسُــرتِه  أفــرادَ 

نتائــجَ  أهــم  يــودِعَ فيهــم  أنْ  يُعرقِــلُ مَســرَهم، وكذلــك  مــا 

فيأخــذون  الطريــقَ،  لهــم  يختَصِــرَ  كي  الحياتيــةِ  تجاربـِـهِ 
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أفضــلَ مــا في الجيــلِ الســابقِ ويتَجنبــون إخفاقاتَــهُ ونقائصَــهُ. 

ويضــعُ ربَُّ الأسُــرةِ برامجَــهُ مِــن خــالِ مــا إكتســبهُ في حياتــهِ.

في  فاعِلــةٍ  أسُــرَةٍ  خلــقَ  الغايــةُ  تكــونَ  أن  الثانيــةُ:  الغايــةُ 

المجُتمعِ ونافِعَةٍ له، فيعملُ ربَُّ الأسُرةِ على دراسةِ أفضل 

ويبــدأُ  والأعمــالِ  والمبــادئ  القيــمِ  مــن  المجتمــعَ  يخــدمُ  مــا 

يكونــوا  أن  إلى  يوصلَهــم  حتــى  أسُــرَتِه،  أبنــاءِ  في  بزراعتِهــا 

للمُجتمــعِ. نافعــن  أفــراداً 

الكَمــالِ  مــن  عاليــةٍ  درجــةٍ  عــى  يكونــوا  أن  الثالثــةُ:  الغايــةُ 

تتطلــبُ  وجليلــةٌ،  كبــرةٌ  غايــةٌ  واقِعــاً,  وهــذه  الشــاملِ, 

جُهــداً كبــراً وحثيثــاً، إذ أنهــا تَســتلزمُ أمــوراً جوهريــةً، مِنهــا 

الكمــالِ،  مــن  بهــا  مُعتــدٍّ  درجــةٍ  الأسُــرةِ عــى  ربَُّ  يكــونَ  أن 

بحيــث يَعــرِفُ أهميــةَ الكمــالِ الشــاملِ والــذي يســتوعِبُ كُلَّ 

كيــانِ الإنســانِ )نفســاً وقلبــاً وعقــاً وروحــاً(، وتكــونُ غايتُــه 

حينئــذٍ هــي غايــةُ اللــهِ تعــالى، فيجِــدُّ ويَجتهِــدُ ربَُّ الأسُــرةِ في 

إيصــالِ أسُــرتِهِ إلى أقــى درجــاتِ الكمــالِ، وكذلِــكَ أن يَضــعَ 

لهُــم برنامجــاً كماليــاً أو يســتعيَن بمَِــن هــو أهــلٌ لذلــكَ حتــى 

يوصِلَهم إلى ما هو مُقدّرٌ لهم مِن مراتبِ الكمالِ الشــاملِ.

صَــاحَ  تربيتِهــم  خــالِ  مــن  يســتهدِفَ  أنْ  الرابعــةُ:  الغايــةُ 
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وأمَُهــاتٍ  آبــاءٍ  خَلــقِ  عــى  يَعمــلُ  أي  يَليهــم،  الــذي  الجيــلِ 

الأحفــادِ،  جيــلِ  صَــاحَ  صَلاحِهــم  مــن  يَضمِــنُ  صالحــن، 

الدينــي.  أو  الدُنيــوي  عــى    ســواءٌ 

تَفرضهــا  أو  الأسُــرةِ  ربَُّ  يَراهــا  قــد  كثــرةٌ  غايــاتٌ  وهنــاكَ 

الأسُــرةِ. أفــرادِ  إمكانيــاتُ 

الغايــةِ،  أســاسِ  عــى  والتعديــلِ  المســرِ  في  التغيــرُ  ويكــونُ 

تِيــهٍ وضيــاعٍ. فــكُلُّ مســرٍ دونَ غايــةٍ مــا هــو إلا  وإلا 

هذا تمَامُ ما أردتُ إيرادَهُ في هذه الرسالةِ الموجزةِ، راجياً 

مِن الحق تِعالى أن يجعلَ فيها فائدِةً لعِبادِهِ 

أنهُ هوَ المبدَأُ وهوَ الغايةُ

والحَمدُ للهِ وَحدهُ

تَم الفراغُ مِنهُ ليلةَ القدرِ 27رَمضان لعامِ 1441 الموافِق 

2020\5\20

مُنتظَرُ الخَفاجي
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